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ملخص
    تهدف الدراسة إلى التعرف على الوعي الاجتماعي في العراق ودوره في التنمية. اعتمد الباحث في دراسته على الأسلوب الوصفي التحليلي وبالاستناد إلى الاتجاه الانطباعي للوصول إلى أهدافها المحددة. من خلال استعراض المفاهيم الأساسية للدراسة كالوعي الاجتماعي، والتنمية، والثقافة، والتربية والعلاقة فيما بينها، تم التوصل إلى استنتاجات تم توظيفها لخدمة دراسة وتحليل واقع المجتمع العراقي سواء كان ذلك في الفترة التي سبقت الاحتلال أو ما بعدها. أشارت الدراسة إلى أهم الأسباب التي أدت إلى تفكك وانهيار المجتمع العراقي. كما خرجت الدراسة بنموذج مقترح لكيفية إعادة بناء المجتمع العراقي.   
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Abstract

Social Awareness and its Role in Development
Conceptual Research About Iraq

This study sik to explore the extent of actual social awareness in Iraq, and its role in development. The researcher used the analytical descriptive method along with the witer's impression to attain research objectives. Based on reviewing basic concepts of study such as social awareness, development culture, education and the interaction of those concets. The findings and conclusion of this review were used in studying and analyzing actual Iraqi society, before and after war. The study identified the main causes and forus wich led to the disintegration and decline of Iraqi society. The study provided a model for reboilding the society. 
      المقدمــه
         يشير علماء الانثربولوجيا بأن هناك دوافع كثيرة أجبرت بني البشر على التجمع في مقدمتها الجنس ، حيث أن أول لقاء بشري بين آدم وحواء كان جنسياً , ثم أرغمتهم البيئة الطبيعية على التجمع من أجل الغذاء ، ثم الحاجات الأخرى كالأمان والمؤانسة والشعور بالقوة والانتماء والعضوية ، لكن تجمعاتهم هذه كانت خالية من التفاعلات والوعي وكانت مجرد حشود لا تختلف عن أي تجمع لقطعان من الحيوانات بدوافع بايولوجية ونفسية ، واستمرت لعصور عاش فيها الإنسان حياة مشاعية بدائية متوحشة ، ثم بدأت النواة الأولى للمجتمع بتكون الأسرة عندما أجبرت الأنثى الذكر على الالتزام معها بعلاقة زواجية ، فظهرت الأسرة الزواجية ثم أعقبتها الأسرة الوحدانية ، كما كان من دوافع تجمع الإنسان هو اقتناعه بانه عاجز عن تحقيق حاجاته كفرد لضعفه ، وأن حاجاته تتحقق من خلال الجماعة فقرر التجمع , وبتجمع الأسر تكونت العشيرة ، وفرضت عليه الجماعة دوراً يلتزم بتأديته تجاهها , واتخذت على عاتقها تامين حاجاته الحياتية ،   ومن هنا بدأت العلاقات التفاعلية بين الأفراد ، وظهر المجتمع الإنساني بخصائصه وأنظمته المعروفة ولكن بشكل أولي وأطلق عليه المجتمع الأولي أو الجماعات الأولية ،  وعندما توطدت العلاقات والتفاعلات قرر المتفاعلون أن ينتظم تفاعلهم وفق قيم ومعايير يتفقون عليها لكي تقيد انتظام هذه التفاعلات ،فاختاروا من عاداتهم وتقاليدهم واعرافهم نخبتها فوضعوها اسساً لسلوكهم  وحددوا القيم والمعايير ،  فالأفكار والمعتقدات التي شكلت تلك القيم  والمعايير والروابط الأخرى أطلق عليها مصطلح الوعي الاجتماعي ، أما نشاطاتهم وإنجازاتهم التي يمارسونها خلال تفاعلاتهم المنضبطة بتلك القيم والمعايير والتي تشكل باطارها الأفكار والمعتقدات فأطلقوا عليه مصطلح ثقافة تلك الجماعات لأنها تختص بمجتمع عن غيره ، وكانوا ينقلون تلك الثقافة من جيل إلى أخر عبر العصور بطريقة دقيقة تخضع لاعتبارات البيئة والحاجة وملائمة أنماط الحياة السائدة ، وقد اطلق على عملية النقل والملائمة هذه بالتربية ، ولهذا كانت المجتمعات متحركة و ليست راكدة كما وصفها ابن خلدون مثلها مثل حياة الإنسان تبدأ ثم تشب ثم تصل عمر الرشد ثم الكهولة ثم الشيخوخة، ثم يظهر مجتمع جديد وهكذا.

      عملية التطور والتقدم هذه التي يمر بها المجتمع أطلق عليها التنمية الاجتماعية , فالمجتمع يرى أنه لا بد وأن يتواكب مع الظروف والحاجة ،  فيغير أنماط حياته بصيغة تطورية باتجاه الأحسن والأفضل ،  لما يحققه له ذلك من رفاهية وسعادة واطمئنان فيقود عملية التنمية بنفسه ليحقق أهدافها ، هكذا يتكون المجتمع  وهكذا ينخلق الوعي الاجتماعي والثقافة والتربية ويمارس المجتمع بوعيه وثقافته اللتان حصل عليهما بتربيته ،  يمارس دوره في تنمية نفسه والانتقال نحو الأفضل.
        لقد تناول موضوع البحث تغطية ماهية الوعي الأجتماعي والثقافة والتربية والتنمية ،  واوضح فلسفة الترابط بين هذه المفاهيم ،  بكيفية اجرائية تخدم غايته ،  لوضعها كأساس للمقارنة  لكي تظهر فيه صورة واضحة ودقيقة لواقع هذه الأنشطة  في المجتمع العراقي قبل وبعد الأحتلال ،  ثم توصل الى الأستنتاجات من خلال التحليل والمقارنة بين كلتا الحالتين ، صاغ منها ما يراه مفيداًمن مقترحات .
          المبحث الاول : منهجية البحث 
            1 .  مشكلة الدراسة
                    تسعى مجتمعات بلدان العالم الثالث ومنها العربية لتحقيق أحلامها في بلوغ ما وصلت إليه المجتمعات المتقدمة من التنمية ، ولكن الخطأ الذي تقع فيه هو اعتقادها بتحقيق حلم التنمية بمجرد امتلاكها للثروات متجاهلة في ذلك وضعها الثقافي والمعرفي المتراجع كثيرا عن المؤشر البياني لثقافة الدول المتقدمة ، فتراها تنفق أموالا وجهودا بشرية ووقتا لكنها عندما تنظر إلى تقييم تقدمها تجد نفسها لم تتحرك عن مكانها ،  وبذلك تستقصي الدراسة فيما اذا كانت  الأسباب لهذه الحالة هي المستوى المنخفض للوعي الاجتماعي الذي يعكسه ارتباك التربية والتنشئة الاجتماعية والتدني المعرفي والتخلف الثقافي لهذه المجتمعات  ،  فتفشل في  تحقيق التنمية التي ترسم السعادة والرفاهية ، أو أن الوعي الاجتماعي الذي تؤسس له ثقافة المجتمع المستندة الى البناء التربوي والتنشيئي الصحيح بما يواكب العصر هو الذي يقود إلى التنمية الاجتماعية التي تحقق للفرد ما يتمناه ، اي كشف الأرتباط بين التنمية الأجتماعية ومتغيرات الوعي الأجتماعي والثقافة والتربية.
           2.أهمية الدراسة
             تأتي أهمية البحث في الاتي:
             أ.عندما يتحدث البعض عن التنمية يساور الذهن موضوع الزيادة الحاصلة في دخل الفرد التي تنعش حياته اليومية المعاشية وتحقق آماله وأحلامه ونادرا ما يتذكر الفرد الاعتيادي موضوع تنمية الأفكار والمعتقدات والروابط الاجتماعية ،  فالبحث يتناول توضيح مفهوم التنمية بجوانبه كافة وارتباطاته ودور الفرد فيه.
            ب. إزالة الالتباس والخلط بين الوعي الاجتماعي والثقافة ،  حيث يوضح البحث كل من المصطلحين واتجاهاتهما التطبيقية والعلاقة بينهما ، وكيف يستثمر الفرد هذه العلاقة لممارسة دوره في المجتمع كمساهم في عملية التنمية.
              ت. توضح الدراسة كيفية خلق الوعي الاجتماعي عند الأفراد منذ بداية حياتهم ،  وما هي مقومات تكوينه وكيف ينبغي على الفرد التمسك بالروابط التي تبقي عليه ،  لأنّ بقائها يعني بقاء المجتمع وزوالها يعني زوال المجتمع.
             ث. كما تاتي اهمية البحث في هذا الموضوع لكونه يتناول التعريف بالأفكار والآراء المطروحة لتغطية بعض المصطلحات الاجتماعية التي يكتنفها الارتباك والتداخل مع مفاهيم أخرى ولم يترك إبهاماً لمصطلحات التنشئة والتربية و الوعي الاجتماعي  والثقافة  والتنمية الاجتماعية.
           3. أهداف الدراسة 
             أ.توضيح المضمون التطبيقي في حياة الفرد اليومية للمفاهيم والتعاريف التي تتناول حيزا كبيرا من نشاطه الفكري والجسدي دون أن يشخص علاقة التداخل بينها ،  وهي التربية والتنشئة و الوعي الاجتماعي  والثقافة  والتنمية الاجتماعية.

             ب. الكشف والاستبيان للوصول إلى واقع العلاقة الجدلية في المجتمعات النامية بين الوعي الاجتماعي والواقع الاجتماعي ، التي أسس عليها ماركس نظريته الاجتماعية الاقتصادية ،  ودراسة العلاقة الأرتباطية بين التنمية الأجتماعية ومتغيرات الوعي الأجتماعي والثقافة والتربية ، وتحليل مدى انطباق نظرية ماركس على هذه العلاقة في تلك المجتمعات.
             ت. إيضاح الأهمية الكبيرة لهذه الأنساق الاربعة ،  الوعي الاجتماعي والثقافة والتربية والتنمية الاجتماعية ودورها في الحياة الاجتماعية ، وما هو دور الفرد الذي ينبغي أن يضطلع به في كل من تلك الأنساق.
             ث. عرض الأساس الأنطباعي لواقع التربية والتنشئة  والوعي الجتماعي  والثقافة  في المجتمع العراقي بعد الاحتلال ،  بما يعتمد على الكشف والمقارنة والاستنتاج لاتخاذه منطلقا" في طرح  مشكلة التفكك الاجتماعي في المجتمع العراقي في ظروف ما بعد الاحتلال ،  وهل يمكن تنفيذ تنمية اجتماعية في ظل هكذا واقع.
            4. المفاهيم والمصطلحات الواردة بالدراسة
                             .                                                                                                               أ.  المجتمع: المجتمع الإنساني هو جمع من الأفراد تربطهم شبكة من التفاعلات والعلاقات الاجتماعية سلبية كانت أم إيجابية ،  واضحة ومستقرة ومنظمة أم أنها تسير نحو الثبات والاستقرار ،  ولا حدود لهذا المصطلح فقد يشمل العالم كله أو يضيق ليشمل عدد من الأفراد يدرك كل منهم وجود الآخرين إدراكا يجعله يتأثر ويؤثر سلوكا في الآخرين وتكون آماله وأهدافه متوحدة معهم.
ب.  الوعي الاجتماعي: هو البناء الفوقي أو الحضارة غير المادية , وهو كل ما يتعلق بفكر الإنسان وفلسفته ومعتقده وأخلاقه وقيمه ومثله ومعاييره ومقاييسه ودينه , وآخرون وصفوا الوعي الاجتماعي بأنه الفكر والمعتقدات.
            ت.  الثقافة: الثقافة كمية هائلة من الافكار و الأفعال والتفاعلات والسلوك التي يمارسها الأفراد والمجتمعات بشكل مقنن ومنضبط بمعايير خاصة لكل مجتمع ، أو هي نمط حياة مجتمع مقنن بمعايير ،  أو هي كل ما صنعته يد الإنسان وعقله من أشياء ومظاهر في البيئة الاجتماعية ، أي كل ما اخترعه الإنسان أو اكتشفه وكان له دور في العملية الاجتماعية.
             ث.  الثقافة الفرعية: هي ثقافة جماعة اجتماعية أو أثنية أو اقتصادية لها مواصفات وطباع محددة داخل ثقافة المجتمع الكبير, وقد استعمل علماء الاجتماع مصطلح الثقافة الفرعية ليعنوا به النماذج الحضارية الشاخصة التي تميز جماعات الأقلية التي تعيش وسط المجتمع الكبير أو المجتمع المتعدد القوميات والديانات والمذاهب.[2]
             ج.  التربية: هي عملية تنمية الأفراد باتجاه معين، ويترتب على ذلك الحاجة إلى وكيل تربوي يوجه الشخص الذي يمر بهذه العملية ، أي أنها تقوم على أساسين هما التلميذ والوسيلة التربوية التي تشكل طبيعته الإنسانية ، ويقوم على هذه الوسيلة التربوية ويوجهها أفراد إنسانيون ،  فالتربية عملية تشكيل وإعداد أفراد إنسانيين في مجتمع معين وفي زمان ومكان معينين حتى يستطيعوا أن يكتسبوا المهارات والقيم والاتجاهات وأنماط السلوك المختلفة التي تيسر لهم عملية التعامل مع البيئة الاجتماعية والبيئة المادية.[3] 
              ح.  التنمية: هي عبارة عن تحقيق زيادة سريعة تراكمية دائمة في كل جوانب الحياة عبر فترة من الزمن ، إن تعاريف التنمية الاجتماعية تعددت وشملت أكثر من جانب فالبعض منها يركز على تنمية الفرد والجماعة والمجتمع ، أو تنمية السلوك والعلاقات الاجتماعية ، أو تنمية القيم والمقاييس والأخلاق ،  أو تنمية المؤسسات البنيوية للتركيب الاجتماعي , وتحت هذه الاتجاهات فقد تعني التنمية عملية التوافق الاجتماعي وتنمية طاقات الفرد إلى أقصى حد مستطاع , أو إشباع الحاجات الأساسية للإنسان وصولا به إلى مستوى معين من المعيشة وأسلوب الحياة ، أو قد تعني التنمية عملية تغيير موجه يتحقق عن طريقها إشباع حاجات الفرد الاجتماعية والروحية , أو هي عملية تغيير حضاري في طبيعة المجتمعات التقليدية. 
             المبحث الثاني : الاطار النظري لمتغيرات البحث
               1.الوعي الأجتماعي

                     أن الوعي الاجتماعي هو عملية تفاعل شاقة ناشئة عن تأثير بعض أفراد الجماعة على الأعضاء الآخرين فيها وتأثرهم بهم في نفس الوقت ، تحت تأثير العوامل البيئية والوسط الاجتماعي التي تتحكم في جميع أفراد الجماعة ، إن هذه العملية تؤدي إلى تقارب نوازع الأفراد المختلفة وتعمل على تشذيب ما لا ينسجم منها مع حياة وأهداف الجماعة ،  وبصورة عامة يمكن القول أن الوعي الاجتماعي يدخل عنصرا هاما في تكوين الجماعة.[4] 
                      أما رؤية دوركهايم لمفهوم الوعي الاجتماعي فإنه يرى بان المجتمع يتمتع بوعي جماعي والذي يتكون بفضل التمثلات الجماعية والمثل والقيم والمشاعر المشتركة بين أفراد المجتمع كافة ، وهذا الوعي الجماعي سابق على الفرد ، وهو مفروض عليه ، لأن الفرد خارجي وهناك انقطاع بين الوعي الجماعي والوعي الفردي ، فالأول أعلى من الثاني ، لأنه أكثر تعقيدا ودقة ، والوعي الجماعي هو الذي يحقق وحدة المجتمع وتجانسه.[5] 
                    الوعي الاجتماعي أو البناء الاجتماعي الفوقي أو الحضارة غير المادية ، وهو كل ما يتعلق بفكر الإنسان وفلسفته ومعتقده وأخلاقه وقيمه ومقاييسه وأهدافه ومعلوماته ،  وأول من استعمل هذا المصطلح هو كارل ماركس عند دراسته للأساس المادي والبناء الفوقي للمجتمع ، وتحديدا في عبارته الشهيرة عن طبيعة العلاقة بين الواقع الاجتماعي والوعي الاجتماعي عندما قال: "إن واقعنا الاجتماعي هو الذي يحدد وعينا الاجتماعي وليس وعينا الاجتماعي هو الذي يحدد واقعنا الاجتماعي"،(6) ويقصد ماركس بذلك أن الظروف الاقتصادية والاجتماعية للفرد وخص أحواله المادية وظروفه السكنية ومعطياته البيئية وطبيعة مهنته وممتلكاته المادية هي التي تحدد وعيه الاجتماعي ، أي ترسم أفكاره ومعتقداته وفلسفته وأخلاقه وقيمه ومقاييسه ومثله ودينه وميوله واتجاهاته السياسية وغيرها ،  فوافقه فــــــــــــــــــــــــــــي ذلك جوزيف شمبيتر في كتابه "الرأسمالية والاشتراكية والديمقراطية" إذ يقـــــــــــــــــــول: "إن عملنا اليوم يقرر مــــــــــــا نعتقد به ، ومركزنا بالنسبة لقوى الانتاج يحدد ارائنا حول الحياة وضروفها وملابساتها.
                       ويؤكد ماركس على أهمية العامل المادي في تقدم المجتمع ونهضته وفي تبديل الأفكار والقيم والمقاييس والعادات والتقاليد مجسدا العامل المادي بظروف الإنتاج ومعطيات الطبيعة وقدرات الإنسان على استثمارها والترفه بها اقتصادياً واجتماعياً. ،  ويتجسد العامل المادي بنظر ماركس في الملكية والسيطرة عليها وحيازتها ،  وكذلك على أهمية الإنتاج والتوزيع والاستهلاك في المستويات الاقتصادية بقدر ما يتمتع الفرد والجماعات بها ، وكذلك على التخصص بالعمل وتقسيمه بعدالة على العاملين ليحقق لهم مصدراً للكسب والرزق والربح المادي ،  هذه هي الأمور المادية بنظر ماركس والتي تؤثر بطريقة أو بأخرى على مستويات المعيشة وتقنيات الحياة وبالتالي ترسم الوعي الاجتماعي للمجتمع، [7] أي أن الموارد الطبيعية والبشرية للمجتمع ووسائل استغلالها هي التي تحدد ماهية البناء الفوقي ، أي أنها ترسم أفكاره وآيدولوجيته وفلسفته ودينه وقيمه وأخلاقه ، وإذا ما تغير البناء المادي لسبب أو لآخر فإن ذلك سيترك انعكاساً وآثاراً على البناء الفوقي ، وبالتالي يتغير البناء الاجتماعي كله من نمط لآخر ويدخل المجتمع في مرحلة حضارية وتاريخية جديدة.
                      في حين أن ماكس فيبر خالف ماركس الرأي إذ يرى أن الوعي الاجتماعي الذي يتجسد بالفكر والمعتقد والدين والعلم والفلسفة والمثل هو الذي يبني ويحدد الواقع الاجتماعي للفرد وللمجتمع , مستشهدا بذلك بالبروتستانتية والكالفينية ومعتقداتهما التي هي السبب في ظهور الرأسمالية ،  ويرى فيبر أن الدوافع والأفكار البشرية هي التي تقف وراء التغيير الاجتماعي ، وبمقدور الآراء والقيم والمعتقدات أن تساهم في التحولات الاجتماعية ، وأن البنى في المجتمع إنما تتشكل بفعل تفاعل تبادلي معقد بين الأفعال ،  ويعتمد منظور فيبر السوسيولوجي على مفهوم النموذج المثال إذ يرى أن الأنماط المثالية هي نماذج مفهومية وتحليلية  يمكن استخدامها لفهم العالم ، وبنفس الوقت يعترف أنه قلما توجد هذه النماذج في العالم الواقعي ، أو ربما لا توجد ومع ذلك ففي أغلب الأحوال تتضح جوانب أو ملامح قليلة منها في الواقع ، وتكون مفيدة جداً عندما تحاول فهم الأوضاع الفعلية بالعالم بمقارنتها بواحد من هذه الأنماط المثالية ، وبذلك ستكون الأنماط المثالية من وجهة نظر فيبر بمثابة نقطة مرجعية ثابتة تمثل صورة صافية وليس الوصول إلى حدود الكمال.[8] 
                        ويرى الباحث ان نظرية ماكس فيبر هذه يمكن أن تكون ضمن إطارها العام صورة مشابهة لعملية بناء الدولة الإسلامية  منذ عصر الرسالة إلى نهاية حكم الدولة العباسية ، إذ أن الوعي الاجتماعي الذي حققته الرسالة الإسلامي بنظريتها الاقتصادية والاجتماعية هي التي أسست لبناء الواقع الاجتماعي للمجتمع الأسلامي ،  بنهضة وتغيير اجتماعي لم يشهد التاريخ له مثيلا ما قبل الميلاد وما بعده لهذا اليوم ،  ومن هذا المنطلق وارتباطاً بهذه الجذور التاريخية  فإن الوعي الاجتماعي للأمة هو الذي سيصنع لها واقعاً اجتماعياً مستنداً على ركائز قوية وواسعة ، وأن الوطن العربي يتمتع بإمكانات طبيعية هائلة تؤهله لهكذا نهوض حضاري بعد زوال أو إضعاف التكالب عليه من قبل أعداءه ، وهو ما يحدث الآن تحت مسميات مزيفة كالديمقراطية ، ومناوئة الإرهاب، والحرية ومنع امتلاك أسلحة محرمة ، وانتهاك حقوق الإنسان وغيرها.

                     من كل ما أوردناه عن البناء الاجتماعي بجانبيه الفوقي والتحتي تظهر العلاقة بين الوعي الاجتماعي والتنمية بوضوح ،  فإذا كان ماركس يرى أن البناء المادي هو الأساس في تكوين الوعي الاجتماعي فإن الحقيقة تقول إن موارد الطبيعة والموارد البشرية لا يمكن أن يتفاعلا ويخلقا مستلزمات البناء المادي إلا بعمليات علمية عقلانية تدرك قيمة وضرورة البناء المادي للحياة البشرية ،  ومثال ذلك الثورة الصناعية في أوروبا فلم تكن أوروبا خالية من الموارد الطبيعية والبشرية قبلها خلال العصر الوسيط ، وانما كانت الموارد موجودة لكن كانت الثقافة الدينية والسياسية هي التي تسيطر على القوى الموجودة وتكبل عقول العلماء والباحثين والمبدعين بالقيود ، فلم يتحقق الوعي الاجتماعي رغم وجود الموارد ،  لكن عندما تكونت الثقافة التي تعبر عن نفسها في المجتمع وبدأت في مواجهة الكنيسة ومؤسسات الدولة بوصفها ثقافة نقدية لمنظومة معيارية تتسق الضغوط والواجبات فيها على قاع واحد من أزمة الشمولية،(9) وعملت العقول بعلمية ونجحت في تغيير المعتقدات والأعراف من ثقافة الركود إلى ثقافة التغيير والنهوض، فتحققت التنمية بأوسع نطاق وبديناميكية رغم أنها كانت سريعة وأصابها بعض الإخفاقات لكنها استقامت فوراً.

                      واذا قلبنا الصورة ونظرنا إلى تاريخنا العربي في نهايات الدولة العباسية التي شهدت  بدايات عصرها بناء اجتماعيا تحتيا وفوقيا بشكل أصبحت خلالها بغداد قبلة العالم ، ولكن ما أن دب المرض في بنائها الاجتماعي الفوقي بغزو الثقافة المخربة ومهاجمتها بكتل سرطانية في نقاط متعددة من جسمها حتى ضعفت القيم وأهملت التقاليد واضطربت الأعراف وفقدت المعايير والمقاييس ، فأهمل وارتبك البناء التحتي وتراكم الإهمال أدى إلى الانهيار بطريقة مأساوية كما يصفها ابن خلدون، واليوم كذلك يعيد التاريخ نفسه فالغزو الثقافي الذي يستهدف الأمة العربية تحت حجة عولمة الثقافة فبدأت أركان الأمة بالتصدع في بنائها الفوقي ، ومن الملاحظ انه يبدو أن الدول العربية آخذه بالتهاوي جراء عاصفة التغيير التي لم تضبط معاييرها بين الغاية والوسيلة وحتى أن الغاية أصبحت مشوشة وولدت غايات فرعية ثانوية أربكت الوسائل وهذا أخطر ما يتعرض له التغيير الاجتماعي عندما يؤدي إلى النكوص للخلف. 

                      بناء على ما تقدم يرى الباحث أن الوعي الاجتماعي هو الذي يحقق التنمية التي تؤسس للبناء المادي بشكل سليم ، عندما تكون خططها علمية ودقيقة وتتصف بالمرونة عند التنفيذ بأسلوب المناورة ،  وتكون فيها الغاية واضحة دون التباس أو تشعب بمتاهات وغايات ثانوية ،  وتكون الوسائل دقيقة ومحكمة الاستخدام تخطيطا وتنفيذا ،  لكي لا يحدث الارتباك والفوضى إذا ما اختلت وتداخلت الغايات والوسائل.
          2. الثقافة
                      اكتسب مصطلح الثقافة culture معناه الفكري في أوروبا في النصف الثاني من القرن الثامن عشر، فالكلمة الفرنسية cultes هذه كانت تعني في القرون الوسطى الطقوس الدينية ،   ثم في القرن السابع عشر أصبحت تعبر عن فلاحة الأرض ، وفي القرن الثامن عشر عبرت عن التكوين الفكري عموما وعن التقدم الفكري للشخص خاصة  وعما يتطلبه ذلك من عمل وما ينتج عنه من تطبيقات ، لكن عندما انتقلت الكلمة إلى ألمانيا في النصف الثاني من القرن العشرين أصبحت تدل على التقدم الفكري الذي يحصل عليه الشخص أو المجموعات أو الإنسانية بصفة عامة ،  أما الجانب المادي في حياة الأشخاص أو المجتمعات فقد أفردت له اللغة الألمانية مصطلح حضارة.[10]
                     لقد تعددت تعاريف الثقافة وصنفها قبل ربع قرن كروبير وكلاكهون على أساس الخصائص التي تجمع بين تلك التعاريف وحددوها بأربع خصائص هي:

            أ.  الكنه: إن الثقافة مجموعة من المعطيات الفكرية والعاطفية والمادية رغم اختلاف طريقة تحديدها وتحليلها حسب المناهج.

            ب. التشكل: كيف تشكلت هذه المعطيات أي قوة ومرونة تشكلها ، وهل ان الذي جمع المعطيات قانون والذي هو معطى قوي ، أم جمعتها أساليب فنية ، أم المعاملات اليومية بين الأشخاص.
            ت. التعلم: أي أن هذه المعطيات بيئية وليس بايولوجية ، أي ورثها الناس بالتعلم عن طريق التنشئة الاجتماعية ، باعتبار ما هو ثقافي لا يورث بايولوجيا ، وإنما عن طريق الأخذ والاستيعاب الاجتماعي ،  وعلى هذا الأساس يقال عن الثقافة أنها إرث اجتماعي أو أنها ما يتعلمه الفرد للعيش في مجتمع خاص ، وتدخل الثقافة هنا في صيرورة التنشئة الاجتماعية.[11] 
            ث. المشاركة: تعني الثقافة أنها نتاج اشتراك مجموعة من الناس وليس تلك الاعتبارات الفردية.
                     وبموجب هذه الخصائص صنفت تعاريف الثقافة إلى تصنيفات مختلفة حسب الاهتمامات أو حسب المنهجيات ،  فحسب المنهجيات صنفها كروبير وكلاكهون إلى تعاريف وصفية ، وتعاريف تاريخية ، وتعاريف تقيمية ، وتعاريف سكيولوجية ، وتعاريف بنيوية ، وتعاريف تكوينية ، وتعاريف جزئية.
            أما ماندي فقد صنفها حسب محاور الاهتمامات إلى: 

             أ. تعاريف حسب زاوية التاريخ الثقافي ، أي خصوصية كل ثقافة حسب الصلات التاريخية والجغرافية بين الثقافات وهذا الاتجاه رسمه الكاتب بوا.
             ب. تعاريف حسب علاقتها بالشخصية ، ويعتمد هذا التصنيف على العلاقة العضوية بين الظواهر الثقافية والظواهر اللغوية ،  وظهرت تأثيرات هذه العلاقة بالانثربولوجيا البنيوية ،  وهذا الاتجاه رسمه الكاتب سابير وظهرت فيه العلاقة بين الثقافة والشخصية من اتجاهين ، الاتجاه الأول أن مختلف أنماط الشخصية تؤثر تأثيراً عميقاً في تفكير وعمل كامل المجموعة ،  والثاني ترسيخ بعض أشكال السلوك الاجتماعي حتى لو لم يتلائم الفرد معها إلا نسبياً في بعض الأنماط المحددة من أنماط الشخصية.
                       ورغم كل هذا الالتباس في تعريف مصطلح الثقافة فلا بد من الاخذ ببعض هذه التعاريف ،  إن آخر ما ورد في معجم الأكاديمية الفرنسية يشير الى انها في المستوى الاجتماعي تدل على انها "مجموعة من الجوانب الفكرية ، الأخلاقية ، المادية ، وعلى منظومات قيم ، وأساليب حياة تميز حضارة من الحضارات".[12] أما الباحثون في مجال دراسة الإنسان فقد أدخلوا كلمة ثقافة ضمن القاموس العلمي ووضعوا تعريفات عديدة لها منذ أواسط القرن التاسع عشر وانتهوا إلى وصفها على انها "جملة الإنجازات الإنسانية".[13] أما في المجال التربوي فقد عرفها كلياتريك على انها "كل ما صنعته يد الإنسان وعقله من أشياء ومظاهر في البيئة الاجتماعية ، أي كل ما اخترعه الإنسان أو اكتشفه وكان له دور في العملية الاجتماعية".[14] وتفسير ذلك أن الثقافة تشمل اللغة والعادات والتقاليد والمؤسسات الاجتماعية والمستويات والمفاهيم والأفكار وكل ما نجده مصنوعا في البيئة الاجتماعية. 
                     الثقافة كمية هائلة من الأفعال والتفاعلات والسلوك التي يمارسها الإفراد والمجتمعات بشكل مقنن ومنضبط بمعايير خاصة لكل مجتمع ،  وأفضل تعريف تكويني لها أنها "نمط حياة مجتمع مقنن بمعايير" ،  فيما يقول بيرنار فالاد بأن الثقافة مفهوم ملتبس فعند الرجوع إلى كتاب الفريد كروبير وكلايد كلاكهون 1952 نراه يقدم مئة وثلاثة وستون تعريفا لمصطلح الثقافة عرضها في ست فئات ،  توزعت بين الوصفية ، والتاريخية ، والمعيارية ، والسيكولوجية ، والتكوينية ، والبنيوية ،  كما ميز إدوار شيلز بين الثقافة الرفيعة والثقافة المصقولة ، والثقافة المحكمة ، والثقافة الوسطى ، والثقافة الجدية ، والثقافة العامية ، والثقافة البسيطة.[15] 
             أما كيف ومن أين تتكون وتخلق الثقافة فإنها تنتج مما يلي:
             أ. تراكمية الثقافة: إن تفاعل الإنسان مع البيئة هو جزء من قيم ونظم معيارية ، فهي ثقافة يعبر عنها برموز ومعاني تراكمت عبر العصور، وبتفاعلها مع رموز الثقافة الحالية للمجتمع كونت مجمل ثقافته المعاصرة ،  ويكتسب الإنسان قدراته التي تؤهله لبناء ثقافته مما يختزنه من تراث ينتقل عبر الأجيال فيزاوجه الإنسان مع اكتشافاته المعرفية المستخلصة من بيئته الحاضرة ، فيكون ثقافته المعاصرة التي يتعامل بها مع أخيه الإنسان ومع بيئته التي يعيشها ،  ولا تتشرب الرموز الثقافية لدى الإنسان قسرا ، بل يكتسبها عبر سلسلة طويلة من عمليات التطبيع والتنشئة فينتقي ما يناسبه منها ، ويرمي ما لا يناسبه خلف ظهره ،  وتلعب الخبرات وتطور المهارات دورا أساسيا في عنصر الانتقاء هذا.[16]
             ب. المخزون المعرفي: يصف هادي نعمان الهيتي الثقافة بأنها "هي جملة الإنجازات الإنسانية".[17] أما شوتز فقد استخدم مصطلح المخزون المعرفي عندما أراد أن يوضح علاقة الفاعل بالأشياء والمواضيع التي يوجه لها فعله ،  فأوضح أن الفرد يمتلك خبرات تتشكل من عمليات ذاتية متتابعة ، وأن المعرفة عملية دينامية مستمرة ومرتبطة بالمخزون المعرفي والذي أساسه اجتماعي ، وهذا المخزون يتضمن تنميط أوجه الحياة بكل تفاصيها ولكل المشاركين في تفاعلات العالم الاجتماعي.[18] وبالتالي فإن أوجه الحياة بكل تفاصيلها هي الثقافة بوصف شوتز. ت. الثقافة ولدت مع الإنسان: إن لكل مجتمع ثقافة خاصة به وإذا حللنا هذه الجملة نصل إلى أن آدم وحواء مجتمع ،  إذن  ولدت الثقافة مع الإنسان وليس بالوسع تصور مجتمعا بلا ثقافة ، حيث أن وجود المجتمعات يعني بالضرورة وجود الثقافات ما دامت الثقافة هي أسلوب حياة ،  فالمجتمعات البدائية لها ثقافتها الخاصة بها ، وليس هناك أي مرحلة في تاريخ أي مجتمع إنساني لا وجود فيها للثقافة ،  فهي ولدت واستمرت مع عصور تطور الإنسان المختلفة ولكنها تباينت مع الأجيال من حيث مكوناتها أو انتظام عناصرها ،  فقد سادت ثقافات تكتنفها الأوهام والخرافات ، وأخرى تميزها الأساطير، ثم بعدها ثقافات تسود فيها الأنماط الرعوية والزراعية ، ثم لاحقة تزدهر فيها الآداب والفنون وهكذا ،  إذن الثقافة ولدت مع الإنسان وسترافقه بأزليته.[19] ولو أن بعض الباحثين يخالفون الرأي بصدد ظهورها ومنهم تيلور الذي يرى أن الثقافة ظهرت بظهور الإنسان العاقل ، وأن السلوك الاجتماعي سبق ظهور الثقافة ،  ويعتقد الباحث أن ذلك لا يفسد للود قضية، إذ أن الثقافة والحضارة وجدت مع الإنسان عندما وصف كإنسان ، ولم يشر أحد إلى أنها كانت منذ خلق كمخلوق حيواني في مراحله التطورية الأولى كما وصفه لامارك وداروين.

.
             ث. الثقافة والشخصية: يرى هرسكوفتش الذي ربط بين الاستمرارية التاريخية للثقافة وعملية المثاقفة ، أن هناك علاقة بين الثقافة والشخصية ،  وقد أبرز هذا الاتجاه الباحث سابير أيضا ، وأساسه اتجاه لغوي يبرز العلاقة العضوية بين الظواهر الثقافية والظواهر اللغوية ، فهو يعتقد بان هناك علاقة أساسية بين الثقافة والشخصية ، حيث يرى من جهة أن مختلف أنماط الشخصية تؤثر تأثيرا عميقا في تفكير وعمل كامل المجموعة ، ومن جهة أخرى تترسخ بعض أشكال السلوك الاجتماعي حتى ولو لم يتلائم الفرد معها في بعض الأنماط المحددة مع أنماط الشخصية.[20] ويستشهد سابير بأعمال بنيديكت ومارغريت ميد حول الشخصية الأساسية والتي هي مفهوم تجريدي أوجده أبراهام كاردينز، ويراد بذلك مجموعة العناصر التي يتوق مجتمع معين إلى ترسيخها في الأفراد المنتمين إليه ،  وكذلك يظهر دور الشخصية في رسم الثقافة من خلال ربط لينتون على نحو أكثر تنظيما بين مجتمع وثقافة وفردية ، حيث انتهى إلى أن يعمق العلاقة الوثيقة بين شخصية فرد بوصفه مجموعا منظما من العادات وثابتا نسبيا ، وبين ثقافة المجتمع الذي ينتمي إليه الفرد فيقول: "الثقافة ليست موجودة إلا في فكر الأفراد الذين يؤلفون مجتمعا من المجتمعات ، حيث أنها تمثل أكثر من تجريد يبنيه الباحث وأنها تستمد كل خصائصها من شخصيات هؤلاء الأفراد ومن تفاعل هذه الشخصيات ، وتتكون شخصية كل فرد على العكس وتعمل عملها الوظائفي في ارتباط دائم مع ثقافة المجتمع".[21] إذن مصدر آخر من مصادر تكون الثقافة هي شخصية الفرد التي وصفها فرويد بأنها خبرات الماضي، وبخاصة خبرات الطفولة المبكرة وهذا ما يدعونا للاهتمام الكبير في التربية منذ الولادة وحتى الرشد.

                     إذن الثقافة هي جملة النشاطات الإنسانية وكل ما يسهم بهذه النشاطات هو عنصر من عناصر الثقافة ، فالتكنولوجيا أيا كان مستواها بدائياً أم متطوراً هي من عناصر الثقافة طالما أنها تساهم في نشاطات الإنسان ، وكل النظم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية هي من عناصر الثقافة ، فالإنتاج  والتوزيع والاستهلاك ، والأسرة والمجتمع المحلي والمؤسسات التي تنتظم فيها الأنساق الاجتماعية بكل أنشطتها هي من عناصر الثقافة ، والقيم والعادات والتقاليد والأعراف والمعتقدات والدين كلها عناصر ثقافية ،  لذلك يقسم بعض الباحثون الثقافة إلى ثقافة عامة  وهي تلك التي تنتظم بمؤسسات أو منظمات في أغلب الأحيان ، وثقافة شعبية وهي التي على مستوى كل فرد بالمجتمع وبطريقته الخاصة ،  وعناصر الثقافة تنتظم بشكل رموز ثقافية واضحة ومفهومه للجميع في المجتمع ،  مثال ذلك اللغة أو من العادات الاجتماعية في المجتمع الإسلامي العربي عند إشهار الزواج هو عادة إقامة احتفال ظاهر لأغلب المجتمع المحلي الذي يعيش فيه الزوجين يتجسد بغناء ورقص وتجمع ومأدبه طعام وربما تصاحبه ألعاب نارية أو إطلاقات ، فهذه الطقوس الاجتماعية هي رموز ثقافية لهذا المجتمع ،  كذلك التجمع لصلاة الجمعة يعتبر رمزاً ثقافياً في الجتمع الإسلامي.[22] 
                     تتصل الثقافة بمجموعة من الخصائص شأنها شأن اي ظاهرة اجتماعية موجودة في المجتمع سواء كان بدائيا أو متحضراً قديماً أو معاصراً ،  منها أن الثقافة مكتسبة تكتسب بطرق مقصودة كالتعليم أو عرضية كالتعلم أو المخالطة أو المعايشة بين الأفراد ،  كما أن الثقافة انتقالية بين الأجيال تنتقل بالتنشئة والتطبيع وبين المجتمعات تنتقل بالتثاقف عند حصول اتصال بين ثقافتين ، وهذه عملية معقدة تمر بمتغيرات واسعة وتظهر نتائج متعددة ،  والثقافة تراكمية فحيثما ينتهي جيل سابق يكمل الجيل اللاحق وتظهر باستمرار أنساق وأنماط ثقافة جديدة ،  والثقافة أداة لتكيف الفرد مع مجتمعه وبيئته لكي يصبح قادرا على استخدام ما موجود في بيئته ، والثقافة تكاملية لأنها عبارة عن نسق تقوم أجزاؤه على الاعتماد المتبادل فيما بينها ،  والثقافة واقعية شانها شأن الظواهر الاجتماعية لا تتعلق بأفراد معينين فهي مدركة موضوعيا كأشياء ، كما تؤثر في السلوك الاجتماعي للأفراد في المجتمع. ،  والثقافة مستمرة فهي ليست ملكا لأحد بل ملك جماعي يرثه جميع أفراد المجتمع ولا يمكن القضاء عليها إلا بالقضاء على جميع أفراد مجتمعها ولا تفنى إلا إذا انقرض مجتمعها بحرب أو ظهرت ثقافة جديدة بمنطلق عقائدي جديد قوي ومسيطر ،  والثقافة إنسانية لأنها ظاهرة تخص الإنسان فقط ، فهي نتاج عقلي وإبداعي من صنع الإنسان ولا تنتقل إلا بواسطته.[23]
                      وفي اطار علاقة الثقافة بالوعي الاجتماعي ,   تناول ماركس في معظم تحليلاته للبناء الاجتماعي موضوع صراع الطبقات، واستعمل مصطلح الوعي الطبقي. كما أعطى ماركس الطبقة الاجتماعية اهتماما في بحوثه ودراساته بحيث أصبحت أكثر الاتجاهات تستحوذ على تفكيره مؤكدا على أن العلاقات الاقتصادية المنتجة بين البشر هي التي تحدد بصورة رئيسة البنية الطبقية لكل تنظيم اجتماعي ،  ويرى ماركس أن جميع الفوارق الاجتماعية والثقافية والفكرية الكبرى بين المجتمعات هي بالأساس نتيجة الفوارق الطبقية.[24]
                     إن تفسير الفكر الماركسي لهذا الموضوع يعني أن الطبقة الاجتماعية تحدد بشكل رئيس طريقة عيش الناس وتفكيرهم في المجتمع ، وعلى المدى البعيد ستكون هي العامل الأقوى الذي يقرر نمط العيش والولاء السياسي والميول الاقتصادية والدينية والأسرية والتربوية اي ترسم وعيهم الاجتماعي وثقافتهم بعامته ، حتى أن استخدام الماركسيون لمصطلح الآيدولوجية النابعة من الطبقة التي ينتمي إليها الناس يهدف للإشارة إلى المجموع العام للمعتقدات والمواقف من العالم والمجتمع لهو دليل على ربط الماركسيون الوعي الاجتماعي بثقافة تلك الطبقة.

                     ويعارض بعض الباحثين نظرية ماركس عن الطبقة الاجتماعية وصلتها بالتنظيم الاجتماعي ، ومنهم ماكس فيبر والذي يستند في معارضته على وجود طبقات يمكن تميزها والتعرف عليها في التنظيم الاقتصادي من خلال صلتها بالإنتاج أو بالثروة أو بطبيعة المهنة ، ولكنها أخفقت في تفسير توزيع النفوذ السياسي في المجتمع الذي يرسم تدرج الاعتبار الاجتماعي المشاهد في التنظيمات الاجتماعية ،  وبهذا السند يدحض فيبر المعتقد الماركسي الذي يعتبر ولاء الفرد ووعيه الاجتماعي والثقافي وآيدولوجيته هي انبثاق الطبقات بشكل مباشر أوغير مباشر . 
                       أما روبرت نسيت الذي يعارض ماركس في نظرية الطبقات أيضا ،  فيستند في معارضته على أن وجود المقامات والمراكز والمنازل الاجتماعية في المجتمع الانكليزي والأمريكي منذ عصر الإقطاع وإلى اليوم أفرز ثقافات كانت مجتمعاتها تتميز عن غيرها لكنها لم تبرز بشكل طبقات اجتماعية مثلما يصفها الماركسيون ، وإن علم الاجتماع شخص مصطلح "المستوى" والذي يرتكز على الثروة أو الدخل قبل كل شيء ، ولكل مستوى هوية سوسيولوجية عريضة مستمدة من نمط القيم والمعايير المستمرة من جيل لآخر ، نظرا لاتصالها بقضايا عديدة كالتنظيم الأسري ، وأسلوب تربية الأطفال ، والاتجاه نحو الثقافة الرسمية العامة ، ومواقفها وتوجهاتها إزاء التقدم الاقتصادي والاجتماعي في الحياة ، وأنماط الكلام واللغة وأسلوب العيش بصورة عامة ،  إن هذه السلوكيات والفعاليات هي جوهر ثقافة المستوى ، وبذلك اعتبرها نسبت البديل المناسب لكلمة طبقة في مناقشات مسألة التدرج بالمجتمع وبخاصة المجتمعات الصناعية الغربية والذي يشكل واقعه الحي تراتبية المستوى فيه.

                     اما رؤية الباحث فإذا أخذنا بنظرية ماركس الطبقية ، أو نظريات مناوئيه مثل فيبر الذي يرى أن الطبقة تعايشت مع الغنى ومع الفقر دون أن تؤثر في تفسير ظواهر وتوزيع النفوذ السياسي في المجتمع ، أو ما أشار إليه نسيت في ظهور مصطلح المستوى والذي هو في مضمونه يماثل الوعي الطبقي بحسب ماركس ، كل هذه المفاهيم والأفكار تتوحد من وجهة نظر الباحث بارتباط وعي المجتمع ارتباطاً وثيقاً بثقافته بشكل لا يفصم لا بالمكان ولا بالزمان ولا بالأسلوب أو بطبيعة النظام الاجتماعي سواء كان طبقيا أو يتوزع بمستويات أو اشتراكياً موحداً. فثقافة المجتمع هي التي تصوغ وعيه الاجتماعي ،  ووعيه الاجتماعي هو الذي يرسم الإطار العريض لثقافته العامة والشعبية.                                                                                                  
                     وفي اطار علاقة الثقافة بالتنمية أن التنمية هي نتاج للثقافة وأن الثقافة هي محرك للتنمية ،  فالحديث عن التمييز بين التغيير التنموي والتغيير الثقافي المتحقق من التنمية يجعل الكل جزء والجزء كل ، فالتغير الثقافي يعني ظهور صفات وسلوكيات جديدة تتواكب مع التغيير التنموي لكل جوانب الحياة الاجتماعية ، ولما كانت الثقافة هي جملة الإنجازات الإنسانية إذن هي كل التغيير والتغيير بحد ذاته هو تغيير الثقافة ، والثقافة تشبه أنماط التنظيمات الاجتماعية تتغير بشكل تلقائي إذ يتم اكتساب صفات جديدة ويحدث تحوير وتطوير للصفات القديمة ،  ويمكن القول أن أكثر أوجه الثقافة تبدلاً وتغيراً هو الوجه المادي التقني والذي يشير إلى كافة المبتكرات التي تسهل وتيسر الأعمال التي ينجزها الإنسان.[37] أما التغير في الجانب الفكري فيشمل تغيير في القواعد الاجتماعية في كافة الأفكار والمعتقدات والعادات والتقاليد والرموز والقيم ،  فالتنمية في الجانب الثقافي تشمل الزاويا التكنولوجية و الاجتماعية و الفكرية ، لكن تعتبر الزاوية التكنولوجية عاملاً مقرراً وحاسماً بالنسبة للزاويتين الأخرتين ، وهي المحفز للتغيير العام كما يرى ذلك لسلي وايت.[38] والتنمية في مجال الثقافة تمر بثلاثة مراحل هي أولاً مرحلة الاختراع والإبداع والتي تعني خلق شيء جديد تماشيا مع مسيرة التنمية ، ويكون الشيء المخترع هو أداة أو جزء من أداة في محرك التنمية , وهذا الشيء أما أن يكون اختراعاً ذاتياً صادراً عن تفكير الإنسان وإبداعاته ، أو أن يكون أجنبياً بنيت عليه أو أضيفت له تحويرات وإبداعات مبنية على استعارات ثقافية. ثانياً مرحلة التراكم والذي يعني اكتساب الإبداعات السابقة وإضافة إبداعات جديدة أخرى عليها. ثالثاً مرحلة الانتشار وتعني أن نمو الثقافة وتغيرها يكون من خلال الاتصال والتجارة والتزاوج والاتفاقات الثقافية والسياحة والهيئات الدبلوماسية والمهاجرين ، حيث ينشر هؤلاء الإبداعات الجديدة بشكل مباشر أو غير مباشر ، فانتشار الإبداع يتضمن انتقال الاختراع من مجتمع إلى آخر ، ويعتمد الانتشار الثقافي على قوة النقطة المركزية التي تمثل الإشعاع الثقافي للحضارات والثقافات.[39]   
            3.التربية
                   يعرف جون ديوي التربية ويقول: "إنّ الحياة في أصل طبيعتها تسعى لدوام وجودها ولما كان هذا الدوام لا يتم إلا بتجديد مستمر فهي بذلك إذن عملية التجديد".[28] ويفسر ديوي تعريفه بالقول أن موت جيل يعني قيام جيل وينتقل التراث الإنساني من جيل لآخر وتظهر عملية تجدد بها تستطيع الحياة المحافظة على دوامها , وأن التربية لا تقف عند مظهر واحد أو مهمة واحدة , وإنما تعني مجموع العمليات التي يستطيع بها مجتمع ما أن ينقل معارفه وأهدافه المكتسبة ليحافظ على بقاءه ، وتعني بالوقت نفسه التجدد المستمر لهذا التراث من جهة وللأفراد الذين يحملونه من جهة أخرى ،  ويفصل ديوي هذا القول وعلاقته مع النمو نفسه ، فنجده يصل في النهاية إلى القول: "أن التربية نفسها هي النمو وليست لها من غاية إلا المزيد من النمو".

                   يقول روبرت نسيت عن أهمية التربية والتحصيل العلمي والثقافة وترابطها مع المقام الاجتماعي ، "يمكننا القول أنه لم ينشأ أي مجتمع في العالم قامت فيه صلة سببية سلبية بين الثقافة وبين مستوى التحصيل العلمي وبين المقام الاجتماعي ، والأمر المهم هذا اليوم هو مقدرة المهنة التي يمتهنها الفرد كثمرة لتربيته على رفع المقام الاجتماعي أو خفضه في المجتمع ، ولم تنشا أي مدنية أو حضارة لم ترتب بالتدريج بالوظائف والأعمال التي تشكل الإطار لنظامها الاقتصادي ، حتى لو كان مجتمعاً بدائياً لا بد إن يظهر في أوساطه بعض التدرج في المهارة والمسؤولية".[29] 

                     وفي بحوث التربية يرى المختصون أن هناك ثلاث نظريات تربوية هي المسؤولة عن بناء المجتمع ،  النظرية الأولى هي التي يكون هدفها إزالة أسباب التخلف ونفوذه ، وفتح المسارات باتجاه تجهيز الفرص للثقافة والنمو ، وهذا النوع يرتكز على قاعدة التدريب ،  ويطلق على هذه النظرية بالنظرية السلبية ويعتبرونها أفضل النظريات التربوية لأنها لا تسمح بتطفل الايدولوجيات عليها ،  أما النظرية الثانية فهي تلك التي تتمسك بالأهداف التربوية في منح الثقافة للفرد وتطوير إمكاناته وبناءه الفكري إلى أقصى حد وصقل شخصيته ،  أما النظرية الثالثة فهي تلك التي تستهدف المجتمع ككل أكثر مما تستهدف الفرد بعلاقاتها في عملية تدريب وبناء قاعدة المواطنة النافعة للبناء الاجتماعي والوطني في آن واحد.[30]
                      بشكل عام كان الاعتقاد السائد بأهمية دور التربية الإجبارية باستخدام وسائل الإكراه ومنها الضرب ، وهذا ما مورس في أوروبا إلى عصر التنوير، بينما في مجتمعات أخرى ومنها الاشتراكية فيسود الاعتقاد بحرية التربية ، وقد ناصر هذا الاعتقاد الكاتب هربرت سبينسر فهو ينتقد صلاحية المناهج النظامية التي تدرس في المدارس والمعاهد ويراها تحدد الحرية الفكرية والتأملية والإبداعية وتقتل روح الخلق والاستنتاج وتحول الدارسين إلى آلات مسيرة في أيدي الأساتذة والمربين الذين يضعون المناهج المدرسية ويشرفون على تطبيقها.[31]
                        فدم مارو باطروحته الموسومة "القديس اوغسطين ونهاية الثقافة 1938" ترابط الافكار التي تقوم مقام الاساس في كلمة(culture ) فبين ان المرء لا يرى ارتسام تطور يفضي الى ارتباط فكرة النمو الفكري بكلمة (culture) ارتباطا" اساسيا" ،  في حين يرى ان كلمة (paideia) الاغريقية والتي تعني التربية التي تميز الاغريقي عن البربري  ، او الانسان ذو التربية الجيدة عن الجاهل قد وضعت بدائلها ، التربية النظرية ، الانضباط ، التبحر في المعرفة ، الدراسة ، الأدب ،  دراسة الآداب القديمة ، ويلاحظ من ذلك ان الكلمة الاغريقية ترتبط ارتباطا" وثيفا" بوصفها اكتساب عناصر فكرية وروحية من اجل تكوين الانسان ، [25]
                         يرى الباحث ان الترابط بين الوعي الاجتماعي والثقافة والتربية يكون مثلما يكون الترابط بين الفكر والروح والبدن ، يقول روبير غاريك ان الثقافة هي علم الحياة وهي نمو وثقافة الوجود الانساني من كل جوانبه وانها تغتني ايضا" على حد سواء من تأمل اخلاقي ، ومن مشهد فني ، ومن تجربة تقنية ،  ومن عمل منطقي ، فكل ما هو حي وانساني يسهم فيها ،  والثقافة العامة انما هي تدريب الوجود الانساني على ان يستخدم  كل معارفه الشخصية والفكرية ليكوَن نفسه بنفسه ويستخلص شخصيته ، هذا هو التصور للثقافة الذي يتسع ليشمل طرائق التفكير والشعور والتصرف واساليب السلوك واشكال الانجاز الجمعية والفردية  .

                        يقول مارو ان الثقافة ليست هذا المفهوم المدرسي وليست حلقة من هذه السلسلة من المفاهيم المتشابهة ذات الحدود غير المتعينة تماما" كالتعليم والتربية والتكوين ، انما هي مجموع الحياة اليومية. [26] والتربية في علاقتها مع الواقع الثقافي انما تأتي تعبيرا" واستجابة له  .[27]
                       يستخلص من كل ذلك أنه رغم شمولية هذا المفهوم وسعته إلا أنه يرتبط بوضوح ارتباطا وثيقا بالتربية ، وأن أسسه وفلسفته ومضمونه تربوياً خالصاً ، فطالما أن الثقافة هي مجموع الحياة اليومية ، وهذه الأخيرة لا جدال في أن الفرد يتعلمها بالتربية وتوصلها إليه النظم والمؤسسات التربوية كالأسرة والمدرسة والمسجد والمجتمع ووسائل الإعلام بأنواعها ، مع الانتباه إن وسائل الإعلام يتطلب التعامل معها بفرز دقيق بين الحقيقي وغير الحقيقي وبين الدقيق وعكسه وبين المفيد وعكسه ،  إذ أن تنوع وتعدد وتجارية هذه الوسائل يربك المتلقي إذا لم يكن مدركاً لما هو مفيد وما هو غير مفيد ، رغم ذلك تبقى إحدى الأدوات التربوية الفعالة ، فوسائل الإعلام تجمع مادتها الاعلامية لتؤلف شكلاً فسيفسائياً من الثقافة ، لكنها عبارة عن تجمع من أجزاء دون بناء تفاعلي ،  ودون فرز وتنقية معـلم ذا خبرة وتفتقد للفكرة ،  ولم يعد لهذه المعرفة العشوائية أية علاقة بصيرورات الاكتساب والتبعيات المنطقية والتنسيق المحكم للثقافة القائمة على اللغات والآداب القديمة ،   وعلى الرغم من أن هذه المعرفة ليست ذات بنية فإنها تعرض ضربا من التماسك يمكن أن يؤمن كثافة لمعارفنا يعوضنا ولو جزئياً عن التربية التي كانت قائمة سابقا على اللغات والآداب ، على أن يكون التعامل مع مادتها دقيقاً ومدروساً ، ينبغي تركيز المتابعة من قبل الابوين  على هذا النوع  من الأدوات التربوية لان الدور التربوي للاسرة والمدرسة والمسجد والمجتمع المحلي واضح ومقنن ومسيطر عليه في تحديد نمط الثقافة التي يتغذى بها الفرد من هذه المنابع ، على عكس الاعلام المتحرر من القيود والضوابط .
              4. التنمية الاجتماعية
        يمتاز مصطلح التنمية الاجتماعية بسعته وتشعبه وشموله كافة أنشطة الحياة شأنه شأن مصطلح الثقافة تقريباً ،  فالتنمية تختلف عن النمو والاختلاف بين مصطلح النمو growth ومصطلح التنمية devel-opment هو أن النمو يشير إلى عملية الزيادة الثابتة المستمرة التي تحدث في جانب معين من جوانب الحياة ، والنمو غالبا ما يحدث عن طريق التطور البطيء والتحول التدريجي ، أما التنمية فهي عبارة عن تحقيق زيادة سريعة تراكمية دائمة في كل جوانب الحيات عبر فترة من الزمن (32)كما أن التنمية تحدث بدفعة قوية ليخرج المجتمع من حالة الركود والتخلف إلى حالة التقدم والتطور ، أما مايخص الجانب التربوي في التنمية الشاملة فإنها تحصل في النظام التعليمي وتشمل البشر والمؤسسات والاسلوب.  
         إن الظواهر والأشياء حينما تنمو تتغير لكن القدر المتحصل من التغيير عن طريق النمو يكون ضئيلا ولا يعتد به ،  وهو أقرب إلى التغيير الكمي ،  في حين التغيير الذي يسبق التنمية أو يتحصل منها تغيير كبير يشمل الجوانب البنائية والوظيفية وهو أقرب إلى التغيير الكيفي منه إلى الكمي ،  وتشمل التنمية على النمو الطبيعي وعلى التغيير المتحقق لأجلها وبسببها في الانشطة  الاجتماعية والثقافية والاقتصادية ، وبذلك يمكن ان يكون كيفي وكمي ،  والتنمية تعني التغيير وهذا الأخير ينبغي أن يكون باتجاه النمو والتقدم لكي يعتبر تطورا" ،  فلا بد أن يتناول الجوانب البنائية والوظيفية في المجتمع ،  والتنمية هي إطلاق للقدرات واكتشاف للموارد واستغلالها واستثمارها للعطاء والانطلاق للأمام ،  والتنمية عملية متعددة الأبعاد لا بد أن تتجاوز الجوانب المادية لحياة الأفراد لتشمل إحداث مجموعة من التغيرات الجذرية على المستوى المؤسسي والإداري في النشاط الثقافي والاجتماعي والسلوكي ،  وبنفس الوقت تشتمل على استيعاب مجموعة أساسية من التغيرات المرتبطة بالسياق العالمي سواء بجوانبه الاقتصادية أو الاجتماعية  ،  إذن هي عبارة عن إحداث تغيرات لذاتها وبنفس الوقت تقبل واستيعاب التغيرات التي تأتيها ضمن سياق التغيرات العالمية ،  والتنمية عبارة عن محصلة نتاج ثلاثة عوامل هي المال والتكنولوجيا والبشر ،  والأخير هو المحور الذي يشغل العاملين الآخرين ،  فالتنمية يجب أن تبدأ فيه وعليه ولاجله  قبل كل شيء.

           تعددت تعاريف التنمية الاجتماعية وشملت أكثر من جانب ،  فالبعض منها يركز على تنمية الفرد والجماعة والمجتمع ، أو تنمية السلوك والعلاقات الاجتماعية ،  أو تنمية القيم والمقاييس والأخلاق ، أو تنمية المؤسسات البنيوية للتركيب الاجتماعي ,  وتحت هذه الاتجاهات فقد تعني التنمية عملية التوافق الاجتماعي وتنمية طاقات الفرد إلى أقصى حد مستطاع  ،  أو إشباع الحاجات الأساسية للإنسان وصولا به إلى مستوى معين من المعيشة وأسلوب الحياة  ،  وقد تعني التنمية عملية تغيير موجه يتحقق عن طريقها إشباع حاجات الفرد الاجتماعية والروحية  ،   في حين يرى آخرون أن التنمية الاجتماعية هي عملية تغيير حضاري في طبيعة المجتمعات التقليدية.

           وعليه يمكن تعريف التنمية على انها "عملية تغيير حضاري تتناول آفاق واسعة من المشروعات التي تهدف إلى خدمة الإنسان وتوفير الحاجات المتصلة بعمله ونشاطه ورفع مستواه الثقافي والصحي والفكري والروحي".[33] ولكي يتحقق ذلك تعمل التنمية بصورة عامة على استثمار واستغلال كل الطاقات البشرية من أجل تشغيل المال والتكنولوجيا لرفع مستوى معيشة الفرد ومن أجل خدمة أهداف التنمية نفسها.[34] وللتنمية تعاريف أخرى تؤكد على أهمية التغيير الحضاري المخطط له في عملية التنمية الاجتماعية ،  والتي تتناول عدة جوانب من الحياة المادية والبشرية في إطار المجتمع الكبير ،  وتتعلق هذه الجوانب بالعادات والتقاليد وأنماط السلوك التي تحكم مواقف واتجاهات الأفراد من أجل تطوير المعايير الاجتماعية لتواكب العصر وترفع المستوى الاجتماعي ،  وبنفس الوقت لمواجهة الاحتياجات المتزايدة في المستقبل ،  وهناك من يرى التنمية بأنها مجموعة الجهود العلمية والبشرية لتنظيم الأنشطة الحكومية والشعبية في مختلف المستويات ،  لغرض تعبئة الموارد الموجودة وفق خطة مرسومة من أجل التقدم والتطور ،  لغرض تحقيق الرفاهية الاجتماعية للفرد والمجتمع.
         والتنمية حركة ديناميكية يتحرك فيها الكامن ليصبح بعد ذلك حقيقة ملموسة ،  والتنمية كلمة جامعة وليست مجرد خطة أو برنامج أو مشروعات للنهوض بحياة المجتمعات اقتصاديا واجتماعيا  ،  وإنما تعني كل عمل إنساني بناء في جميع القطاعات وفي مختلف المجالات وعلى كافة المستويات ،  هكذا تطور مفهوم التنمية إلى أكثر من منهاج في مهنة أو عدة مهن إلى مفهوم عميق وفلسفة واضحة تتضمن زيادة الإنتاج وعدالة التوزيع ووفرة الخدمات ولكل فرد حق فيها ،  ودعم العلاقات الإنسانية لنشر التفاهم والتعاون بين الجميع وزيادة الخبرة والتجربة والمهارة لتعميم الرخاء والرفاهية للشعوب ،  وبذلك تكون التنمية الاجتماعية قوة دافعة تطيح بالمعوقات وتبعد السلبيات وتمنع استخدام أساليب العنف والهدم  ،  وتوجيه الطاقات البشرية باتجاه تحقيق أهداف المجتمعات النامية  ،  فتحول الآثار السلبية إلى قوة إيجابية فاعلة وطاقات مادية ومعنوية متكافئة ومتطلعة نحو تحقيق الأهداف الكبرى للمجتمع.  
         أن التنمية عملية متعددة الأبعاد لكن يبقى قطبيها الرئيسين هما البعد الاجتماعي والبعد الاقتصادي ،  فلا تحقق التنمية الاجتماعية أهدافا كما يتمناه الطموح ما لم تقترن بالتنمية الاقتصادية ،  التي تحقق ارتفاع الدخل القومي الحقيقي خلال فترة من الزمن ومعدلا" سريعاً للتوسع الاقتصادي ،  والذي يؤدي بالمجتمع إلى مستويات مرتفعة من الرفاهية الاقتصادية مستقبلا مقارنة مع حالتها السابقة ،  فالتنمية الاقتصادية هي عمليات يتمكن المجتمع بموجبها استخدام موارده المتاحة في تحقيق زيادة مستمرة في الدخل القومي وفي نصيب كل فرد في المتوسط من السلع والخدمات  ،  وأن تضمن التحسين المستمر في وضعية الأفراد وتقليص الفجوة المادية بين فئات المجتمع وتلبية الحاجات الأساسية لهم ،  وفق إستراتيجية سليمة وتنظيم اقتصادي هادف يتماشى مع الاستراتيجية السياسة.
          لا بد من الإشارة إلى أن التنمية تعني تنشيط الاقتصاد القومي وتحويله من حالة الركود إلى حالة الحركة ،  وذلك بإعطائه القدرة لتحقيق زيادة سنوية ملموسة في إجمالي الناتج القومي مع تغيير في هياكل الإنتاج ومستوى العمالة وزيادة الاعتماد على القطاع الصناعي ،  يقابله خفض الأنشطة التقليدية أي تغيير البيئة الإقتصادية بالتحول إلى اقتصاد الصناعة ، لذلك اعتبرت الزيادة السنوية الملموسة في إجمالي الناتج القومي ومتوسط دخل الفرد المرتفع مؤشرات اساسية للتنمية ،  أو على الأقل استمرار المستوى الراهن العالي من الدخل للأفراد وضمان عدم خفضه ،  ولكن هذا لا يعني أن الجانب الاقتصادي للتنمية هو قطبها الأهم لكونه يعالج المشكلات للفرد بشكل مباشر، فالجانب الثقافي والاجتماعي والإداري كلها ترسم مع الجانب الاقتصادي نمط حياة الفرد ،  فالتنمية عملية حضارية شاملة لمختلف أوجه النشاط في المجتمع بما يحقق رفاهية الإنسان وكرامته ،  والتنمية بناء للإنسان وتطوير لكفائته وإطلاق لقدراته للعمل البناء ،  وهي كذلك اكتشاف لموارد المجتمع وتنميتها واستخدامها بشكل أمثل لبناء الطاقة الإنتاجية القادرة على العطاء المستمر ،  ويرتكز تحقيق التنمية على شروط أهمها:[35]  
            أ.  إزاحة كل المعوقات التي تحول دون انبثاق الإمكانات الذاتية الكامنة بالمجتمع.
   ب . توفير المؤسسات التي تساعد على نمو هذه الإمكانيات الإنسانية إلى أقصى حد.
                   ت.  اعتماد النمو على أداء المجتمع ككل وليس من قطاع منعزل يعتمد                           على خبرة ومهارة أجنبية.
   ث .أن يصاحب الارتفاع في الدخل حسن توزيعه ، إذ أنّ التنمية ليست مجرد مؤشرات                ا       أقتصادية وإنّما اعتبارات اجتماعية أيضاً. 
          ح .توفير المناخ المناسب للمواطن من حرية وعدالة وطمأنينة ورعاية ورفاهية ومشاركة                     و             استقرار لكي، ينمو إلى أقصى ما تسمح به إمكانياته وقدراته ويتكيف للأحداث المطلوبة.
         أن عملية التغيير الاجتماعي والانتقال من حالة التخلف إلى حالة التطور ليست بالأمر البديهي أو التلقائي إنما تخضع لقوانين ،  وأن قوانين التغيير تستند على مبادئ أساسية كوضوح الهدف ،  واتفاق الجماعة عليه ، وتحديد وسائل تحقيق أو الوصول إلى الهدف ، وكذلك الإرادة القوية للدفع باتجاه الحركة الاجتماعية من قبل أصحاب المصلحة بالتغيير ، وكذلك حشد الإمكانات والطاقات لتحقيق التغيير.[36] 
          من خلاصة تفاعل المفاهيم السابقة بالدراسة , كالوعي الاجتماعي والثقافة والتربية , يرى الباحث ان صورة  التنمية الاجتماعية لاتتحقق بالتغير والانتقال فقط  ,  بل لابد ان يتضمن جوهرها مساهمة لعملية تنموية حضارية يتحقق فيها اشباع حاجات الفرد الانسانية والاجتماعية والروحية , بما يؤمن له مستوى لائق من المعيشة واسلوب حياة كريمة تراعي ذاتيته واجتماعيته , وبنفس الوقت تكمل عنده اطار لصورة  تنمية  قيمية  ,  وذلك بتنمية قيمه  ومعايريه  وتقاليده  واعرافه  وكل طاقاته الفكرية  والروحية بما يحقق توافقه الاجتماعي , وكل ذلك يصبح عسيرا" بل ومستحيلا" ما لم تمهد له عملية نهوض تربوي حضاري شاملة لتكون هي الاساس والوسيلة لبلوغ الغاية وهي التنمية.
           المبحث الثالث: قراءة في الواقع التنموي للمجتمع العراقي 
                   1. المجتمع العراقي قبل الاحتلال 
                      المجتمع العراقي بشكل عام هو مجتمع محلي باستثناء بعض المدن الكبيرة كالعاصمة وبضعة مدن أخرى   ،  حيث تظهر فيها صورة المجتمع العام لكونها مدينة تستقطب سياحة دينية أو مركز تجاري أو مركز إقليمي ،  وبشكل عام صورة الرباط الاجتماعي بين فئاته وأطيافه مبنية على نزعتهم في المحافظة على عضويتهم فيه ، وهم يعبرون عن ذلك في أنماط سلوكهم وتفاعلاتهم التي تشكل مادة مجتمعهم ،  فيظهرون عناصر الرباط الاجتماعي في تفاعلاتهم واتحاداتهم وسلطتهم الاجتماعية ،  ويحترمون المقامات الاجتماعية ويلتزمون بالمعايير والقيم والتقاليد والاعراف ،  فالتفاعلات الاجتماعية تسودها صفات القيم والاعراف والتقاليد و العادات العربية الأصيلة  ،  وينطوي وعيهم الاجتماعي على أفكار ومعتقدات تعايشوا عليها سوية منذ قرون ،  فالتباين البسيط فيها لا يشكل إطلاقا دافعا للتباعد أو نظرة تعالي فئة على أخرى ،  ويشكل هذا الوصف الصورة العامة لوعيهم  الأ جتماعي،  وتسود المجتمع ثقافة رئيسة واحدة متشابهة تماما عدا القومية الكردية فهي بالإضافة إلى ثقافة المجتمع العراقي لها ثقافة فرعية خاصة بها ،  وهناك ثقافات فرعية دينية أو مذهبية  ،  لكن بشكل عام الثقافة العامة تكاد تشمل كل المجتمع ،  والملاحظة التي تشخص على ثقافة المجتمع العراقي هي أن الطابع العام الذي يطغى على معظم مركباتها هو الحزن  ، والتساؤل من أين جاءت هذه السمة ، ولحد الآن لم يتم التوصل إلى جواب مقنع لهذا السؤال ، فالملبس والأغنية والاغنية الشعبية  والإنتاج التلفزيوني وحتى التعبير عن الفرح يعبر عنه بطابع حزين .
                      ومن أبرز سلوكيات الانحراف التي كانت تظهر هي منازعات دموية على خلافات نشاطات الحياة اليومية ، كالمنازعات على الملكية وعلى السلطة العشائرية وبسبب تجاوز حصانة المرأة أو مس الشخصية الاعتبارية لها ،  وكذلك سلوكهم المنبثق من نظرتهم إلى مبدأ "انصر أخاك ظالما أو مظلوما" أو من نظرتهم إلى "الغاية تبرر الوسيلة" خاصة في مجتمع الريف ،  ومن الملفت ان المقولتين يمكن ان تكونا التفسير لنظريتي الاساس الفلسفي لدراسة الاخلاق , فالاولى هي تفسير لنظرية الواجب والثانية هي تفسير لنظرية الغاية  ،  الوردي يصف المجتمع العراقي بالقول : "إن النزعة البدوية التي تغلغلت في المجتمع العراقي خلال مئات السنين لا يمكن أن تزول منه بسرعة ,  إنها تتضائل في قوتها بمقدار ما تنمو قوة الحكومة إزائها غير أنه تظل في أكثر الأحيان كامنة في أعماق النفوس تترقب الفرصة السانحة لكي تخرج من مكمنها وتعود للعيش من جديد" .
                       كان مجتمع الريف يبدي تماسكاً ومثاليةً أكثر من مجتمع المدينة  ،  وهذا فرق طبيعي بين المجتمع المحلي والمجتمع العام ، لكن الذي حدث بعد عام 1991م اختل الرباط الاجتماعي بالمدينة بشكل واضح وتصدع بعض الشيء رباط مجتمع الريف وظهر سلوك سلبي بالريف وبالمدينة ،  وهو إباحة المال العام وبشكل ملفت ، وربط بعض الباحثين هذه الظاهرة بما حدث في غزو الكويت من تجاوز على الممتلكات من البعض سواء من وحدات الجيش أو من الجماعات المدنية التي دخلت مع الغزو ، فاستمرت الحالة على الممتلكات الوطنية داخل البلد ولربما هذا تفسير فيه نسبة من الإقناع ،  وآخرون فسروها على انها حالة انهيار السلطة السياسية إلى حد التلاشي ثم نهوضها رسم صورة في ذهن الناس عن ضعفها وعدم قدرتها على إدارة جوانب الحياة اليومية ،  فتمادوا بالتجاوز على المال العام وهذا يتوافق مع ما ذهب إليه علي الوردي وأجدادنا الذين يصفون هكذا أحداث بأنها "سنين الفرهود" كما يسمونها ،  وهي ليست جديدة على العراقيين حسب تعبيرهم وجميع هذه السلوكيات لم تنفرد بها فئة دون أخرى أو طائفة دون أخرى أو قومية دون أخرى أو حتى مناطقية دون أخرى ، كانت هذه هي الصورة الموجزة عن الثقافة الاجتماعية للمجتمع العراقي .
                        اما بالجانب التربوي التنشيئي فقد كان بدائيا" او يكاد يكون مهملا" خلال النصف الاول من القرن العشرين ، فلم تكن انشطة التعليم متوفرة في الكثير من مناطق التجمع السكاني آنذاك ،  والتي كانت تتركز بالارياف والبوادي اكثر مما في المدن  ، اما سكان المدن والذين لا تتجاوز نسبتهم ثلث السكان فقد كانت غالبيتهم اميين ، مع منتصف القرن المذكور نهض النشاط التربوي التنشيئي داعما" ومتزامنا" مع خطة النهوض التنموي التي شهدها العراق وسميت (خطة الأعمار) وعرج خطها البياني بزاوية قائمة في الربع الاخير من القرن رغم الحروب التي تعاقبت على العراق ،  لكن تجميد خطة التنمية بعد عام 1980م بسبب توجيه الجانب البشري والاقتصادي لاسناد الحرب ،  ومن ثم بعد توقف الحرب خيمت اثار الحصار الاقتصادي فابطأت النهوض التربوي التنشيئي بشكل واضح ،  فلم يكن له دورا" بارزا" فيما اعقب توقف الحرب من تنمية  متواضعة .
                       اما في مجال النهوض التنموي فان عراق ما قبل الاستقلال الوطني لم يشهد اي تنمية باي من جوانبها الاجتماعية  او الاقتصادية ،  بسبب رضوخه لسلطة الاحتلال وخروجه من حالة وآثار حرب كانت ارضه ساحة" لها وشعبه مشاركا" بها  ،  اما سياسة الحكم الوطني الذي تأسس عام 1921م  فكانت بداياتها متعثرة بسبب المنافسة على المشاركة في مؤسسات الحكم ،  والبعض من التحركات اخذ طابع حركات ثورية تناويء الوجود الاجنبي باي من اشكاله التي  تركها المستعمر للمساعدة  في بناء مؤسسات الدولة ،  ولم يبدأ التخطيط للتنمية الا في بداية العقد الخامس من القرن العشرين وابصرت بعض المشاريع التنموية النور عند منتصف العقد المذكور ،  واستمر تنفيذ المسماة خطة الاعمار  بشكل جيد فلم تتأثر رغم قيام ثورة 1958م ثم استتبعتها واستكملتها خطط اخرى حتى عام 1980م عندئذ اوقفت بسبب الحرب  مع ايران .
                        ان التغيير الاجتماعي والنهوض التنموي الذي بدأ من منتصف القرن العشرين حتى بدء الحرب مع ايران  شمل كل جوانب الحياة ،  رغم الحروب التي خاضها العراق على جبهة فلسطين او لأخماد ثورة الاكراد ،  فقد اتسم البناء الاجتماعي بقدر من الحراك الثفافي والاجتماعي ،  فتحولت جوانب الواقع من اشكالها التقليدية الى اشكال جديدة ،  من ابرز سماتها التنامي الحضري اذ بلغت نسبة الحضر من السكان ما يزيد عن 50% ،  واصبحت المراكز الاجتماعية مفتوحة امام الجميع ، ومن الجوانب التي شملها التحول على سبيل المثال  تطور انماط الانتاج وشكل التكوين الاجتماعي – الاقتصادي ،  فقد ازدادت نسبة التحول من نمط الاسرة الممتدة الى نمط الاسرة النواة  ،   فانعكس ذلك على تحول اقتصاد الاسرة من احادي الى اقصاد المشاركة بين الزوجين ،  وهذا بدرجة من الاهمية  لما يعنيه من اشراك نسبة من المجتمع وهي المرأة  بالانتاج والتنمية  ، لقد عكس هذا التغيير في النمو الحضري والادوار الاجتماعية والحراك الاجتماعي آثارا" ايجابية على كل المؤسسات الاجتماعية ،  وشملت انشطة هذا التحول معظم التوزيع السكاني الحضري  والريفي  وحتى نال منه سكان البادية نصيبا" .
              2 .المجتمع العراقي بعد الاحتلال
                              يكون المجتمع مفككاً عندما تكون انماط العلاقات الاجتماعية لاتوفر العوامل والظروف الضرورية التي تحقق السعادة والرفاه والطمانينة للانسان , تلك التي تتحقق عندما يكون السلوك البشري منسجماً" مع المقايس التي يضعها ويسير عليها المجتمع  ,  وتشكل نظاما" متكاملا خاليا من الصراعات والتناقضات , غير ان وجود المقايس والمعايير  المتناقضة التي توثر على سلوكية الفرد تاثيرا" سلبيا" لابد ان يودي الى ظهور ما يسمى بظواهر التفكك الاجماعي ,  ويتفكك المجتمع في الحالة التي توجد فيها المقايس غير المتكاملة  والمشوشة والتي لا يستطيع الانسان من خلالها تكوين علاقات اخلاقية مع الاخرين تمنح السعادة والطمانينة [43] او يتفكك المجتمع في  الحالة التي تتناقض فيها الاهداف الاجتماعية مع المقايس السلوكية التي تساعد على تحقيق الاهداف , او يتفكك عند عدم فاعلية او ضعف حيوية وادوار ومواقع بنيوية داخل التنظيم الاجتماعي , او عدم ادائها لمستلزماتها كما هو محدد ومطلوب منها هيكلياً"  ,  اي فقدان  الرباط الاجتماعي الامر  الذي بدوره يوثر على وظيفة النسق او اتساق البناء  ,  او يحصل توتر شخصي ناجم عن العيش ضمن نسق تنظيمي يصعب التحكم فيه بشكل عام , ويشير التفكك الاجتماعي ايضا" الى معانات الافراد في تحقيق ذواتهم داخل التنظيم بسبب جمود او تكلس بعضاً من قيمه ،  ويدل التفكك الاجتماعي ايضا على النسق التنظيمي الذي لا يسمح لاعضائه ان يحققوا اهدافهم وان العلاقة التنظيمية بين الاعضاء لاتمكنهم على استمرار تماسكهم الداخلي ,  والتفكك الاجتماعي يعني ايضاً ان هناك قنوات تواصل غير مناسبة للتنظيم ولاتليق  باهدافه الرسمية هي التي تستخدم داخل الجهاز الاداري (أي شيوع المحسوبية والمنسوبية على حساب المهنية ), او ان سرعة الحراك الاجتماعي تكون اما سريعة جدا او راكدة (أي رفع فئات وتجميد فئات من المجتمع دون معيار, او عدم اشراك المواطنين في تحمل مسئولياتهم الرسمية بالمجتمع ) أي تهميشهم , او تحميلهم اكثر من طاقتهم مع منحهم القليل من الحقوق [44]  وانه لقياس التفكك الاجتماعي ينبغي النظر الى مدى وضوح الاهداف والمقايس او النظر الى وجود او عدم وجود الروابط الاجتماعية القوية بين الافراد في المجتمع , تلك الحاصلة من التفاعل الرمزي والاتحادات الاجتماعية والسلطة الاجتماعية والادوار والمقامات والمعايير والقيم الاجتماعية [45] متجسدةً في الاخذ والعطاء المبنية على الصدق والعدل والمحبة والتضحية ونكران الذات والاقتداء بالرموز الذين يتمسكون بالقيم السائدة  ، [46] والتي هي النموذج المعياري الذي يحدد السلوك المرغوب فيه لنظام معين تجاه بيئة .

                           ان عملية التفكك الأجتماعي ليست امراً" شاذاً" ولاهي بالشيء المستغرب الوقوع ،  فهي عملية اصابت وتصيب نظم  وانساق المجتمعات البشرية بالرغم من فترات الأستقرار النسبي التي شهدتها وتشهدها هذه المجتمعات ،  حيث اشارت نظرية توماس الى انه من الصعب لا بل من المستحيل اعتبار التفكك الأجتماعي ظاهرة شاذه او غير مألوفة ،  فهو حادث في كل المجتمعات وعبر عصورها المختلفة ،  غير ان فترات الأستقرار الأجتماعي هي التي تتميز بقدرة الجماعة على تدعيم قوة القواعد السائدة ،  ومعنى ذلك  ان استقرار نظم الجماعة يمثل عملية توازن دينامي بين التفكك والتنظيم ،  ومع ذلك فقد يختل هذا التوازن اختلالاً ملحوظاً الأمر الذي يتعذر معه تدعيم القواعد السائدة ،  وبالتالي فأن الحاجة تصبح ماسة جداً لتطوير ووضع معايير وقواعد جديده للسلوك والتعاملات ،  بالأضافة الى العمل على تحديث النظم القائمة لكي تتماشى مع التغيرات والمطالب الجديدة ، أن عملية الموائمة هذه تعرف "بالأصلاح الأجتماعي" الذي يرى الباحث انه امراً لا بد منه في المجتمع العراقي لمغادرة حالة التفكك والعودة ثانية الى حالة التوازن التي تعيد للمجتمع وعيه الأجتماعي الذي كان عليه قبل الأحتلال .

                           أن عملية التغيير التي حدثت بالعراق كانت في غاية التعقيد بسبب تزامنها مع غزو واحتلال اجنبي ،   فتداخلت عمليات مقاومة الأحتلال مع عمليات عدم تقبل التغيير،  تلك التي تعتبر حالة تحدث اثناء عمليات التغيير لحين توافق وتوائم الجماعات الرافضة له  مع الجماعات الراغبة فيه ،  كما ان التغيير نفسة كان شاملاً لعدة جوانب سياسية واجتماعية وثقافية ، وفي دول العالم الثالث لايخلو التغيير السياسي من العنف  فما بالك والنظام الذي كان قائما يوصف بالكتاتورية والتسلط ، فلا غرابة اذا ظهرت سلوكيات معاكسة لما كان متوقعاً ،  فحالة الفوضى واللامعيارية والانحراف ظهرت بالريف أكثر من المدينة ،  وحالة الصراع الطائفي الذي لم يكن له أي أثر يذكر قبل عام 2003م كان دموياً وأعنف صراع شهده العراق الحديث ، وحالة استباحة الممتلكات العامة التهمتها الايادي فاختفت ممتلكات الدولة بطرفة عين ولم تسلم حتى الأبنية والمنشآت الثابتة حيث هدم بعضها ،  فأصبح سلوك الفرد يتصرف وكأن البلاد ملك مباح له وأنه  فرعون على الجميع يقتل وينهب ويسلب ويهجر كيفما ومتى ما يشاء ،  فلم تبق أي صفة أو صورة للمجتمع إنما جماعات تشبه جماعات عصور ما قبل الحضارة . 

                                        هذه حقيقية الثقافة التي تكاد تكون سادت معظم العراقيين من منتصف عام 2004 م إلى نهاية عام 2007 م وبعدها تدريجيا بدأ يتحسن الحال ،  لكن حالة استباحة المال العام أخذت أشكالا جديدة ،  كسرقة المصارف أو ممتلكات الأغنياء والنفط والغاز ومشتقاتها ،  واستشرى الفساد الإداري والمالي في كل مكان ،  فساد الهدم واختفى البناء ، واصبحت غاية الفرد وهدفه الاخذ  فقط  دون العطاء ،  وساد نمط حياة عام عند الجميع هو التبلد عن العمل والبناء  وشمل المؤسسات التربوية والتنشيئية اسوة بغيرها فعطلها عن وظيفتها الأجتماعية ،  اضف الى ذلك  ساهم تدمير او سرقة او تعطل كافة المنشآت والمصانع الحكومية منها والاهلية الى تعزيز حالة التبلد والتخلي عن قيم العمل ، كما ان انقسام الطاقات المنتجة من الشباب الى فئتين ، احداهما اجتذبتها القوات الامنية التي شكلت لاستعادة الامن والنظام ، والثانية اجتذبها الاتجاه المضاد ، والمحصلة كلا الفئتين اصبحتا بعيدة" عن انشطة التربية والتنشئة  والبناء والانتاج والتنميه ، وساهم فتح الحدود العشوائي لاستيراد كل شيء في عدم الضغط لتفعيل الانتاج وحلحلة التنمية ، اضف الى ذلك اصبح الكسب الغير شرعي باية وسيلة امرا" سهل المنال مقارنة بالجهد والتعب الذي يتطلبه الانتاج و التنمية ،  خاصة اذا علمنا ان التنمية الاقتصادية هي اداة التنمية الاجتماعية بدونها لا تتحقق الاخيرة ، كل هذه العوامل ساهمت بشكل فعال في الأخلال بالجانب التربوي التنشيئي انعكس على توقف الانتاج تماما" وجمود التنمية كتحصيل حاصل .
                         ان واقع حال النشاط التربوي في العراق بعد الأحتلال هو امتدادا" لما بدأ منتصف التسعينات ، يشير الى ان مشكلة نوعية المعلم وكفائته واداءه لم يطرأ عليها تغيير كما تستوجبه المستحدثات ، فلا يزال المعلم يمارس مهنته بصورة تقليدية قوامها التلقين والحفظ والاستظهار ،  ويغفل دوره الذي ينبغي ان يمنجه للمتعلم بصفته محور العملية التعليمية ويبذل جهدا" للارتقاء بكفائته ومعرفته ،  او ان يجهد فكره  وخياله للأتيان بشيء جديد مبدع  يتناسب وثورة المعلوماتية التي عولمت الثقافة فداهمت مجتمنا دون فرز ولا تقويم وما سيؤول لذلك من تأثير على الثقافة التنشيئية ،  فأفتقد المعلم لصفته التربوية التنشيئية ورسالته الاجتماعية ، وصار اتجاه المعلم اتجاها" ماديا" وليس تربويا" ،  فلا يبذل جهدا" في المدرسة لافهام التلاميذ بهدف دفعهم للجوء للدروس الخصوصية ، واصبح التهرب من الدوام حالة مألوفة ، أما معلمي المدارس البعيدة  فيتناوبون على المواظبة ويدمجون عدة فصول في درس واحد ، وهذه مشكلة لم تتمكن اداراة التربية من حلها ،  رغم انها افردت تخصيصات  مغرية لمعلمي المناطق البعيدة ،  ومع ذلك لم تنتظم حالة الالتزام .
                         لكن في السنين الثلاثة الاخيرة نهضت انشطة النظام التربوي بشكل ملحوظ  ،  فالتوسع في البعثات الخارجية  وبالتعليم داخل البلاد شهد جرعة كمية لكن تفتقر للنوعية وغياب التخطيط  ويسودها الارتباك الواضح  ،  والذي ينقصها بحسب رأى الباحث هو الدراسات المسحية  التي تؤمن البيانات الضرورية للتخطيط .
                        خلاصة القول إن ما يعيشه المجتمع العراقي الآن حالة متراكمة من الفوضى بمعظم جوانب حياته اليومية ، فالروابط التي تكون أي مجتمع ضعيفة او تكاد تكون معدومة ،  اي ان الوعي الاجتماعي مضطربا" بسبب انحسار دور الثقافة الأم وتنامي ادوار ثقافات فرعية متعارضة ،  أضف إلى ذلك حالة الفساد الاداري التي تعيق خطط وبرامج النهوض التربوي والتنشيئي ، فلا توجد إشارة أمل تطمئن الناس لحاضرهم ومستقبلهم بهذا الجانب  ، والواقع الاقتصادي لم تظهر آثاراً فعالة  لنشاطاته في المساهمة التنموية لتحسين الوضع المعاشي للمجتمع والتي تلعب دورا" بالتنمية الاجتماعية ، فالوضع والحالة الراهنة تصعب معه التنمية دون جهود فعالة لتصحيح الخلل التربوي التنشيئي اولاً وبالتداخل معه الثقافي والاجتماعي ثانيا" ،  ثم جمع البيانات الدقيقة المستندة على حقائق مسحية احصائية في تقييم الحالة الراهنة ، ليتم التخطيط  للانطلاق بالتنمية الأجتماعية الشاملة بشكل سليم .
            المبحث الرابع : الاستنتاجات والتوصيات  
             1 .الاستنتاجات 
                     هناك أسباب هي التي أدت إلى إهمال الروابط الاجتماعية الايجابية مما ادى الى سيادة السلوكيات السلبية كالاغتراب واللامعيارية والانحراف, وذلك من الموكد ستكون نتائجه سلبية بل ومدمرة لعملية التنمية الاجتماعية ويمكن إجمال الاستنتاجات في الآتي:
  أ. أن تركيبة المجتمع العراقي تركيبة فسيفسائية عرقية ودينية ومذهبية وعشائرية  وحتى من ناحية انحدارها الجغرافي أي مكونة من موجات هجرة متعددة الجغرافية ، وأغلب مركباته هذه ترتبط بعلاقات بما يماثلها مع دول المحيط الإقليمي وتتأثر بأفكار وثقافة  تلك الدول ،  وهذه الفسيفساء تربطها روابط اجتماعية تتصف بالمرونة ، فكلما تعرضت إلى مؤثر خارجي يضغط عليها تتباعد وكلما انعدم أو زال التأثير الخارجي تعود وتتقارب وتشتد لحمتها ،  ومن المعلوم بان تدخل دول الإقليم المحيطة بالعراق في شأنه الداخلي بعد الاحتلال واضح وبين لكل متابع  ,  وعليه يتطلب الامر التوعية والتثقيف للتحصن من تدخل الآخرين  ومعالجة حالة التدخل هذه ، لان بقائها  تجعل من الصعب التخطيط للتنمية او تنفيذها .
 ب. ان الحروب التي خاضها العراق  خلال نصف قرن ، ثم الخاتمة بالاحتلال عام 2003 م وما تلتها من حرب أهلية ، تركت آثارا" مدمرة على ثقافة الفرد والمجتمع ،  هذه الآثار متراكمة مع بعضها واندماجها مع سمة الحزن والألم  توافقت في أن تكون منبتا" ملائما للسلوكيات المنحرفة  في المجتمع ومحفزا" لفقدان الروابط الاجتماعية ووقوع حالة التفكك الاجتماعي  وعليه اصبح لزاما" اعادة  البناء النفسي للفرد العراقي , ودراسة ومعالجة مشاكله الاجتماعية ليغادر ثقافة التصارع ومن ثم اعداده نفسيا" وبدنيا" للمشاركة بالتنمية ، وانه من البدهي ان لاتنمية اجتماعية لمجتمع تسوده حالة التفكك .
ت. عدم الاستقرار السياسي، لقد اختار المجتمع العراقي النظام الديمقراطي الفدرالي الاتحادي في ادارة البلاد ،  لكن واقع الحال اليوم يظهر غير ذلك ،  اذ ان  صورة الديمقراطية القائمة لاتزال مشوشة  والنظام السياسي عقيدته او استراتيجيته غير واضحة ، اضف الى ان تفسير القوانين والدستور يكون لصالح من بيده السلطة اذا حصل اختلاف  يتعلق بتبادلها  ،  مما  جعل طيلة  السنوات المنصرمه تستنزف للصراع السياسي وليس للبناء والتنمية ، وعليه يتوجب  على كافة المشاركين بالعملية السياسية ممارسة السلوك السياسي الشفاف الذي يتطابق مع مفهوم و مضمون واليات النظام المتفق عليه بكل تفصيلاته .
ث. يتميز المجتمع العراقي عن غيره من المجتمعات بسمة التسييس والتحزب وهذه ليست جديدة ،  ويذكر التاريخ أن كل الأفكار السياسية التي انتشرت في البلاد العربية خرجت من أرض العراق ،  وهذه سمة تنشيئية انتقلت عبر الأجيال ، يقول الوردي : إنّ البدو طلاّب رئاسة أكثر مما هم طلاب حرية [55] هذه الثقافة انعكست على سلوك الأفراد فساد حب الزعامة وكره التبعية ، لكن أمام سلطة الدولة تكمن هذه السمة  ،  فإذا ضعفت الدولة هبَ الجميع يريدون السلطة والزعامة ،  فيحدث الصراع عليها فيهمل الجميع الاحتكام للقيم والمعايير ويركنون لاحتكام القوة وكثرة الاتباع والمناصرين فتنفصم الروابط ويحدث التفكك الاجتماعي ويهمل البناء والتنمية   ،  وعليه يتطلب الامر التوعية والتوجيه الى العمل والبناء والتنمية وترك السياسه لأصحاب الشأن.
             ج. إن الاحتلال والحرب الاهلية أدى إلى تعطيل وسائل الضبط الاجتماعي مما سبب  تغيير التوازن  داخل البناء الاجتماعي فحدث الصراع بين الجماعات ،  وآلت الحالة إلى فوضى وتخبط بين وضمن المنظمات والمؤسسات الاجتماعية ،  يصف معن العمر التغيير الاجتماعي فيقول: "أن التغيير الاجتماعي يلغي بعض الأنماط السلوكية والعلائقية ويطلب بديلا لها يتناسب مع مرحلته التطورية الجديدة لكي يحافظ على استمرارية متانة البناء الاجتماعي ،  سيما وان سرعة التغيير المتواترة  تجعل تأسيس أو تكوين أنماط علائقية جديدة أمرا" صعبا" إن لم يكن مستحيلا".[51] ، وعليه الامر يتطلب جهودا" استثنائية  لاعادة اساليب ووسائل الضبط الاجتماعي الخارجية  اولا"  ريثما تعود لحمة المجتمع ويعاد بناء الوسائل الداخلية.
             ح. ان الاحتلال والحرب الاهلية التي مر بها العراق لما يقرب من ثمانية اعوام ،  تركت آثارا" نفسية  واجتماعية مدمرة على ناشئته ،  وتعرضت مؤسسات التنشئة فيه الى آثار اخرجتها من أداء دورها الوظيفي التنشيئي ،  وبشكل خاص المدرسة تلك المؤسسة التي لها الدور الثاني بعد الاسرة في التنشئة الاجتماعية ،  اضف الى ذلك ان هذه المؤسسة هي اصلا" كانت تعاني من مشاكل تنشيئية في البيئة الاجتماعية التي تحتضنها بسبب آثار الحروب السابقة للاحتلال ،  كما تعاني من تخلف مناشطها التعليمية بسبب حالة الجمود والتحجر التي مرت بها لعقدين  خلت  بسبب الحصار الذي جار تحت وطأته  العراق   ،  ولما كانت التربية هي المحرك الذي يدير عجلة التنمية الاجتماعيه عليه لابد من ثورة اصلاح تربوي شاملة لكل المناشط التربوية .
خ. ان التربية من اجل التغيير والتطوير  اللذان يشكلان جناحي التنمية الاجتماعية ،  تعتبر مطلبا" ملحا" وان تغيير التربية وتجويدها ليس بالامر الهين كما قد يتصور البعض ، ولكنه بالوقت نفسه ليس بالامر المستحيل عندما تتوفر الارادة ،  ففي الخمسينات من القرن العشرين كانت دول آسيا الشرقية متماثلة مع العرب تنمويا" ، ولنرى اليوم اين وصلت هذه الدول ونحن اين بقينا ، ان سبب بطء النهوض التربوي بالعراق هو  سوء التخطيط وعدم الجدية بالتنفيذ ،  والا فالامكانيات المادية والبشرية متوفرة  فكثير من الانشطة التنمويه تلكأت بالعراق للسسبب نفسه.

            د.  لم يحقق النشاط التربوي في العراق مخرجاته كما كان متوقعا" لها ان تكون ، ويعتقد الباحث سبب ذلك جهل المعلم لدوره الذي ينبغي ان يؤديه بوظيفته التربوية في النظام التعليمي ،  الذي تتحدد اهميته كونه مشارك رئيسي في تحديد نوعية التعلم ، وبالتالي نوعية مستقبل الاجيال وطبيعة حياة المجتمع ، وبذلك عليه ان يعمل على تنمية قدرات الطلاب ومهاراتهم بتنظيم العملية التعليمية وضبط مسارها التفاعلي ، ومعرفة حاجات التلاميذ وقدراتهم واتجاهاتهم وطرائق تفكيرهم وتعليمهم  ، وهو مرشدهم الى مصادر المعرفة وطرق التعلم الذاتي ، التي تمكنهم من متابعة تعلمهم وتجديد  معارفهم ، وبذلك فهو عندما يؤدي هذه الادوار بجدارة يعتبر اهم المساهمين في عملية التنمية الاجتماعية .
          2. التوصيات :
                      لقد تبين ومما لا يقبل الشك بأن هناك مشكلة اجتماعية حدثت بالعراق ،  وهي سلوك  الاغتراب  واللامعيارة  والانحراف أدت إلى ظواهر سلبية عنيفة جعلته عاجزا" عن النهوض والبناء التنموي ، فحاول الباحث دراسة هذه المشكلة وتقديم المقترحات للمساهمة في التقليل من آثارها  وكما يأتي:
             أ. معالجة الموثرات: البحث عن مصدر ونوع المؤثرات التي تؤدي الى التصارع  والتصدي لها ومعالجتها ، فإذا كانت دولية فيمكن معالجتها دبلوماسيا  ، وإذا كانت اجتماعية فيمكن معالجتها عن طريق نشر الحقائق التي تعري هذه المؤثرات الهدامة وكشفها على حقيقتها لكي يتحصن المجتمع من شرورها ،  أما نوعها وطبيعتها فإذا كانت دينية أو مذهبية هدفها الفتنة الطائفية ،  فيمكن التصدي لها من خلال التوعية التي يتبناها رجال الدين المعتدلون من كل المذاهب المفتونة   ،  وتبصير الناس بحقيقة مثيريها وأهدافهم ونواياهم الحقيقية  ،  وإذا كانت عرقية فيمكن علاجها عن طريق تحقيق العدالة والمساواة بين الأعراق  ،  فعندما يتساوون في حقوقهم وواجباتهم يقتنعون أن مثيري الفتنة بينهم كاذبون فينبذوهم ،  ويتجهون للبناء والتنمية .
           ب. ازالة آثار الحروب: أزالة الثقافات العدوانية التي زرعتها الحروب ،   فقد تستمر امتدادات هذه الثقافة لبضعة سنين بعد توقف الحرب ، لان من عاصرها وهو طفلا" يعتقد ان الكبار هم من سببها فيكرههم ويبقى هذا الكره في لاشعوره ،  والشيء الآخر أن آثار االحرب المادية من تقتيل وإعاقة و تشرد  وهجرة  وفقدان ممتلكات  وفقر وحرمان  قد لا يمكن معالجتها  فور توقف الحرب ،  فيبقى المجتمع تحت آثارها النفسية والمادية ويهمل التنمية ،  إذن لا بد من الإسراع بعلاجها ، وفي الظرف العراقي الراهن تلعب النخبة المثقفة في المجتمع ووسائل الإعلام دورا هاما للخروج من هذه الآثار ونبذ ثقافة الحقد والكره والضغينة والانصراف للتنمية ،  وممكن أن يكون وفق الآليات التالية:
             اولا: يأتلف علماء العلوم الاجتماعية والنفسية والتربوية والإعلام ، لاجراء دراسات وبحوث لوضع منهاج عمل موحد تكون أهدافه وغاياته معالجة ما يأتي:
  *    تقويم البناء النفسي للشخصية العراقية المتصدع بسبب الحروب ،  واعادة  صناعتها واعدادها للبناء والتنمية .
  *   إبعاد المجتمع عن ذاكرة الحروب والاقتتال وأسبابها ونتائجها ،  بإشاعة ثقافة المحبة والأخوة بين شرائح المجتمع بهدف توحيد الجهود باتجاه التنمية .
 *   إجبار خواطر الذين تضرروا بالحروب أو بالاقتتال أو بالارهاب ، سواء فقدوا أحبائهم أو ممتلكاتهم بطريقة لا تزيد الألم ألما ، بحيث تستهدف النسيان وليس آثارة الجراح ،  لتتجه كل الافكار باتجاه البناء والتنمية .
             ثانيا: تسعى وسائل الإعلام لان يكون تركيز برامجها لغرس روح التحابب والمودة والتقارب بين الشرائح المعنية ، وإذا كان لا بد من حقوق لطرف على آخر فتترك لقنواتها الرسمية الخاصة للمطالبة بها دون إثارتها في الإعلام  ، والتوجه بكل الطاقات لتغطية خطط وبرامج الوعي الاجتماعي و التنمية .
             ت. الاستقرار السياسي : لقد اختار المجتمع النظام الديمقراطي في إدارة البلاد لكي ينصرف الناس للبناء والتنمية ، فلم  يتحقق له ذلك بسبب عدم الوضوح  وعدم الاستقرار السياسي  ،  وعليه ينبغي على السياسيين الافصاح عن الاستراتيجية العامة  والالتزام بالنظام الذي اقره المجتمع وان يعدلوا تشريعا" وتنفيذا" لكي يفرضوا الضبط الاجتماعي الخارجي لاستعادة النظام ومغادرة ثقافة الصراع.
             ث . اعادة التأهيل والبناء المؤسسي ان تداعيات الاحتلال والحرب الاهلية سبب انهيار مؤسسات الدولة ومنظماتها الاجتماعية  ،  مما ادى الى دخول البلاد بحالة فوضى اجتماعية سيطر عليها الاغتراب واللامعيارية والانحراف ، وعليه يجب الدراسة والتحري في اساليب ووسائل الضبط الاجتماعي لأكتشاف مواطن الخلل الذي حدث فيها ،  بهدف معالجتها لتقويم الحالة والعودة بالمجتمع الى ماكان عليه قبل الاحتلال ، كما ينبغي توجيه كل جهود المجتمع لاعادة بناء مؤسساته ومنظماته  وبشكل خاص المدرسة والاسرة بناء" صحيحا" وتهيئتها للمشاركة في اعداد وتنفيذ خطط التنمية .
            ج. الاصلاح التنشيئي  ان الحروب تؤثر على التنشئة الاسرية والتنشئة الاجتماعية من جانبين ، الجانب الاول هو المنشيء الذي تعرض لآثار نفسية واجتماعية تستوجب اعادة تأهيله لدوره التنشيئي مجددا ، والجانب الثاني هو المنشأ الذي تعرض لآثار نفسية واجتماعية ايضا" والذي يتطلب الامر اعادة تنشئتة ،  وهذا يستوجب انسحابه من نمط البيئة الاجتماعية التي تاثر  بثقافتها المنحرفه  بعيدا" عن الضبط الاجتماعي  لمجتمعه اي الأنسحاب من السلوك الحالي ،  ويمكن ان يتحقق ذلك  باقناعه على ترك المعايير والقيم والاتجاهات الطارءة والدخيلة والتي تعمل على اسناد وتبرير سلوكه المنحرف  ، ثم  نقله الى ثقافة المجتمع قبل التفكك ليتصرف وفق وسائل الضبط الاجتماعي العرفية والقانونية التي كان يضبط سلوكه عليها  قبل التفكك الاجتماعي ،   واعادة ادماجه  وتشربه مجددا" بثقافة المجتمع بصورته الجديده التي تتوافق مع عملية التغيير الاجتماعي والثقافي التي حدثت  بمجتمعه ،   ليتوافق مع هدف وغاية التغيير مع العصر ليساهم في اعادة  المجتمع الى تماسكه كي يكون متسقا مع العادات والتقاليد والالتزامات الاجتماعية" ، اي اعادة الانتقال للانماط السلوكية التي غادرها والتي كانت قائمة قبل التفكك الاجتماعي .
            ح.اصلاح مؤسسات التربية :إن النظام التربوي لا يتعدى كونه منظومة فرعية من تشكيلة منظومات المجتمع يتأثر بالمنظمات المرتبطة به ،  وعليه يجب مراعاة مايأتي عند التخطيط لأصلاحه:

             اولا": يجب ان ينطلق اصلاح النظام التربوي ضمن خطة الأصلاح الأجتماعي الشامل ، وان ترتكز خطته على مايأتي:

             ×  دراسة دقيقة لسمات وخصائص العصر ذات الصلة بالنشاط التربوي مقرونة بالواقع العراقي . 

             ×  التركيز على مباديء تحسين نوعية الأنظمة التربوية .

            ثانيا": توفير المناخات السياسية والأقتصادبة التي تهيء البيئة الملائمة للتطوير والتقدم والمساندة لرؤيا التربية وطموحاتها .

            ثالثا": ان تتميز مناهج التربية وبرامجها وطرائق التدريس فيها بالجودة والكفاية .

            رابعا": ان يجهد منتسبوا النظام التربوي انفسهم في ترسيخ الوعي لدى المجتمع التربوي مستهدفين التقليل من سوء التربية وذلك بما يأتي:

             × الأختيار الهادف لنوع المعارف والمهارات التي يتم تعليمها للتلاميذ .

             × الأختيار السليم للمواقف التي تغرس باذهان التلاميذ وطرائق التعليم التي تستعمل في تربيتهم . 
             هناك مقولة مأثورة يرددها التربويون القدامى عن مهمة التربية في التعليم ما قبل الجامعي وفي التعليم الجامعي فيقولون: في التعليم ما قبل الجامعي يجب أن يكون هدف التربية تعليم الطالب شيء من كل شيء ، أما في التعليم الجامعي فيجب أن يكون هدفها تعلّم الطالب كل شيء عن شيء ما(، أي أن الطالب من بدء دراسته وحتى قبل مرحلة الجامعة يجب أن يتعلم مبادئ وأسس وأمور عامة عن كل الحياة الطبيعية المحيطة التي تؤثر به ويؤثر فيها لكي يكون مؤهلا لمواجهة الحياة العملية بشيء من المعرفة والدراية والعلم ،  وفي رأيهم أن الطالب عندما يكمل الدراسة المتوسطة يجب أن يكون مؤهلا للإنتاج ، إذا أجبرته ظروفه على العمل ومنعته من مواصلة الدراسة ،  أما في الجامعة فيرون أن تكون الغاية هي تخصص الطالب ليتأهل كمربي أو معلم أو خبير في موضوع محدد ،  ولهذا يرون أن يعرف كل شيء عن هذا الموضوع المحدد.
                     ومع هذه التطورات هناك مؤشرات راهنة تشير الى ان معطيات سياسية العولمة ستحدث توترا" بين ما هو عالمي وما هو محلي  ، اذ ستؤدي الى تذويب الدور التقليدي للدولة في توجيه ثقافة مجتمعها ، وينفتح المجال للمؤسسات والوسائط الثقافية والأعلامية والتربوية الأقليمية والعالمية ، للقيام بادوار مؤثرة في صناعة ثقافة الأنسان وتعليمه وبناء اتجاهاته وفكره وذوقه وقيمه وعاداته وتقاليده ، وما على اصحاب الشأن في العراق ألا اخذ كل هذه المؤثرات بعين الأعتبار عند التخطيط لأصلاح النظام التربوي وتحديثه وفق مقتضيات روح العصر بالأفادة مما يأتي:
               اولا: استهداف محورية الفرد في العملية التعليمية  ، وتعريفه بهويته واحترام إنسانيته وكرامته وتعميق انتماءه الوطني و القومي والمجتمعي .                                          .                                                                                  ثانيا: عقلنة العملية التعليمية  وربطها بالحياة  ، وتوسيع فهم الدارس للعالم الذي يعيش فيه ،  واحترام الاختلافات الثقافية. ،  وأمام هذه النقطة فأن مناهج التعليم ومادتها العلمية ينبغي أن تبنى على أسس يراعى فيها حتى الجانب البيئي الجغرافي والطبيعي للمتعلم ، مثال ذلك المدارس التي في البصرة مناهجها ومادتها العلمية تركز على علوم النفط ومتعلقاته وعلوم البحار ومتعلقاتها ، والمناهج في اربيل والموصل تركز على الزراعة والانتاج الزراعي و الحيواني . 
             ثالثا: تطوير قدرات الفرد العملية والتفكيرية والتجريبية وتنمية حب الاستنتاج والاكتشافات الذي هو كنه العلم ،  وكذلك تنمية البحث والتعلم.
             رابعا: التقويم المستمر لواقع المؤسسات التعليمية ومخرجاتها  بما يضمن المتابعة والتحكم والتغيير.
             خ.  اصلاح المناشط التربوية :إن إدارة التعليم  تتأثر بالقوى الاقتصادية والسياسية والأنماط الثقافية السائدة ،  فالوزارتين العراقية  التربية وكذلك التعليم العالي تشرفان وتديران كل مؤسساتهما إدارة مركزية تقليدية  بإدارات تعليمية ومدرسية وفق معطيات قديمة بعيدة عن منهج التطوير ولا تتناغم مع روح العصر وجوهره رغم الانتشار الواسع لنظم المعلوماتية في التعليم عالميا" ، في حين ينبغي ان تدار مناشطهما كما يأتي:

            اولا": ان تدير المؤسسات التربوية بكل المستويات مناشطها بما يتماشى مع التطور العالمي باعتماد اسلوب اللامركزية وتوسيع سلطات الأدارات ومنحها الحرية .

            ثانيا": ربط التعليم بالعمل وبمواقع العمل وبالتربية الدائمة المستمرة  ، اي بناء ستراتيجية التعليم على ضوء العرض والطلب الذي يفرضة سوق العمل .

            ثالثا": اعتماد اسلوب المسح والأحصاء والتخطيط في تشخيص المشكلات ،  وكذلك في رصد وتوزيع التخصيصات وفق برامج باسبقيات واولويات لمدى خمسي او عشري كأقل تقدير .

              وعليه يرى الباحث ان ينصب اهتمام النظام التربوي العراقي على الجوانب التالية:  

            اولا - المناهج وطرق التدريس: ضرورة أن تكون هناك مشاركة واسعة في وضع المناهج من قبل أصحاب الشأن التربوي كمديري المدارس والمعلمين والطلاب والآباء وحتى مشاركة جماهيرية من قبل المجتمع المستفيد من المناهج وان تستوفي ما يأتي:

            ×     ان تتضمن المناهج امثلة تطبيقية او عملية بوسائل الايضاح او بالمختبرات ترافق الحقائق والمفاهيم النظرية .

           ×    ان تكون المناهج تستهدف تلبية المعلومات المعرفية عن الحياة اليومية او حاجات المجتمع التخصصية. 

          ×    تحرير المناهج من الجمود والاجبارية ووضع خيارات للطالب لدراسة مواد معينة حسب ميوله ورغباته . 

          ×   الإكثار من الأنشطة الترويجية والترفيهية لما لها من دور في البناء النفسي السليم للطفل ،  بالإضافة إلى أنها  جزء من  عملية تشويق الطفل للتوجه للمدرسة لما تتضمنه من أنشطة حركية وفكرية يحبها الطفل ، تتوافق مع نموه الجسمي والذهني.

            ثانيا- الأبنية المدرسية: ضرورة ان تتبنى الوزارة حل هذه الاشكالية وهناك خيارات متعددة عندما تصدق النوايا وتمتزج معها قوة الإرادة ، ومن بين الحلول التي يمكن اقتراحها في هذا الصدد ما ياتي:

            * تأجير دور سكن، وإذا صعب الحصول على دور سكن كبيره فيمكن دمج دارين متجاورة.   
            * تكليف صنف الهندسة العسكرية بالجيش العراقي ليأخذ على عاتقه أعمال الأبنية المدرسية .     
            * البناء باستخدام الخشب والصفيح على هياكل فولاذية .
  *            لا يزال هناك الكثير من المقاولين العراقيين الطيبين الذين لم تتلوث أيدهم بالغش والحرام لو تتم نخوتهم بإنجاز مجموعة من المدارس على عجل ،  فانهم سوف لا يتوانون عن إنجازها.
             ثالثا- المعلم والمدرس: ، لقد أدت التحولات التي يشهدها العالم بمختلف المجالات إلى تغييرات في غايات التربية وأهدافها وتحولات في دور المعلم ، إن هذه المهام تستلزم معلما" من طراز جديد معد إعدادا" ملائما" لتحقيق الأهداف المحدثة ومراعيا"لما يأتي:
             ×  يجب ان يكون دور المعلم موجها" ومنشطا" اكثر من كونه ملقنا" للمعرفة وهذا يتطلب ان يؤهله اعداده لهكذا دور ، مما تدعوا الضرورة اعطاء عملية اعداد المعلم اهمية عالية .

             ×  ضرورة مغادرة اسلوب التعليم التقليدي اسلوب الحفظ والتلقين والاستظهار الذي كان معتمدا" منذ عشرات السنين .

             ×  لزام المعلم بالالتزام بالمواضبة المنتظمة خاصة معلمي المناطق النائية. 

             ×  وضع قيود صارمة على التعليم الخصوصي لعدم فسح المجال امام البعض بعدم اجهاد انفسهم بالمدرسة ليجبروا الطالب على المعلم الخصوصي .
             × تشجيع المعلم ماديا" ومعنويا" لينال موقعه اللائق كمربي من خلال وسائل الاعلام ومنابر الجامعة وفصول الدراسة. 
             × يجب ان يمارس المعلم دوره الذي ينبغي ان يمنحه للمتعلم ويبذل جهدا" للارتقاء بكفائته ومعرفته

             × بجب ان يجهد المعلم نفسه للمجيء بشيء جديد مبدع .

             × يجب ان يستعيد المعلم صفته التربوية التنشيئية ورسالته الاجتماعية .

             × لمعالجة موضوع نقص المعلمين بالمناطق النائية يمكن معالجة ذلك بتشجيع سكان تلك المناطق من الدارسين باعطائهم امتيازات قبول خاصة في معاهد المعلمين.
.                 .                                                                                                      د.هيكلية مقترحة لوزارة التربية : تأسيسا لما تقدم من عرض للواقع التربوي  في العراق تدعوا الحاجة الى إعادة النظر بهيكلية وزارة التربية  وعليه يقترح الباحث الاتي:
             اولا: استحداث وزارة جديدة تتشاطر المسؤولية والواجبات مع وزارة التربية الحالية ،  بحيث تكون وزارة مختصة بمسؤولية التعليم الأولي ، ويشمل الحضانات ورياض الأطفال والمرحلة الابتدائية ،  والوزارة الأخرى تكون مسؤوليتها وواجباتها التعليم الثانوي بمرحلتيه المتوسطة والإعدادية بكل فروعها العلمي والأدبي والتجاري والزراعي والصناعي وأي فروع أخرى قد تستحدث.

            ثانيا: شطر مديريات تربية المحافظات إلى مديريتين بنفس الأسلوب إحداها للتعليم الأولي والثانية للتعليم الثانوي وكل مديرية عامة تلتحق بها اختصاصاتها.
            ثالثا: استحداث دائرتي تربية في كل قضاء إحداها دائرة تربية للتعليم الأولي والأخرى دائرة تربية للتعليم الثانوي.
            رابعا: أن يكون التعليم الأولي والثانوي إلزاميا وتصدر تشريعات بذلك.
           خامسا: تأسيس مراكز للدراسات والبحوث في كل جامعة من جامعات العراق الحكومية منها والأهلية.
            سادسا : فتح مجال للاستثمار في التعليم لكل مراحله، خاصة التعليم الجامعي، ورفع القيود التي تعيق التعليم المفتوح.
                  30   آذار 2013م

المصادر والمراجع
1. شرف، محمد ياسر (2010) "الوعي الاجتماعي والتقدم"، مجلة المعرفة، وزارة الثقافة في سورية، العدد 556،  ص214.
2. لاميوس، ميشيل هارا (2001) اتجاهات جديدة في علم الاجتماع. ترجمة: إحسان محمد الحسن وآخرون، بيت الحكمة، بغداد، ص462.

3. النجيحي، محمد لبيب (1981) الاسس الاجتماعية للتربية. دار النهضة العربية، بيروت، ص10.

4. الاسود، صادق (1973) علم الاجتماع السياسي. مطبعة الرشاد – بغداد، ص75.
5. كوش، دوني (2002) مفهوم الثقافة في العلوم الاجتماعية. ترجمة قاسم مقداد، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، ص31.

6. الحسن، احسان محمد (بدون سنة) موسوعة علم الاجتماع. الدار العربية للموسوعات، بيروت، 668.

7. الحسن، احسان محمد (1988) المدخل الى علم الاجتماع. 

8. غدنز، انتوني (2005) علم الاجتماع. ترجمة: فايز الصباغ، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ص71.

9. بودون، ريمون واخرون (2007) المطول في علم الاجتماع. ج2، الهيئة العامة السورية للكتاب، وزارة الثقافة السورية، دمشق، ص224.

10. لبيب، طاهر (1978) سيكولوجية الثقافة. معهد البحوث والدراسات العربية، بيروت، ص6.

11. المصدر نفسه، ص ص13-14.

12. بودون، ريمون واخرون (2007)، المصدر السابق، ص220.

13. الهيتي، هادي نعمان (1988) ثقافة الأطفال. سلسلة عالم المعرفة، الكويت، ص23.

14. الرشدان، عبدالله (2004) علم اجتماع التربية. دار الشروق، عمان، ص227.

15. بودون، ريمون واخرون (2007)، المصدر السابق، ص219.

16. الاخرس، محمد صفوح (2001) الانثرلولوجيا وتنمية المجتمعات. وزارة الثقافة السورية، دمشق، ص83.

17. الهيتي، هادي نعمان (1988)، المصدر السابق، ص23.

18. عثمان، ابراهيم عيسى (2008) النظرية المعاصرة في علم الاجتماع. دار الشروق، عمان، ص243.

19. الهيتي، هادي نعمان (1988)، المصدر السابق، ص28.

20. لبيب، طاهر (1978)، المصدر السابق، ص ص14-15.

21. بودون، ريمون واخرون (2007)، المصدر السابق، ص238.

22. عمر، معن خليل واخرون (2006) المدخل إلى علم الاجتماع. دار الشروق، عمان، ص180.

23. المصدر نفسه، ص182.

24. نسيت، روبرت وروبرت بيران (1990) علم الاجتماع. ترجمة جريس خوري، دار النضال، بيروت، ص195

25. . بودون، ريمون واخرون (2007)، المصدر السابق، ص222.

26. المصدر نفسه، ص248.

27. كبارة، اسامة ظافر (2003) برامج التلفزيون والتنشئة التربوية والاجتماعية للأطفال. دار النهضة العربية، بيروت، ص18.

28. الرشدان، (2004)، المصدر السابق، ص25.

29. نسيت روبرت وروبرت بيران (1990)، المصدر السابق، ص ص190-191.

30. رسل، برتراند (1978) التربية والنظام الاجتماعي. ترجمة: سمير عبده، دار الحياة، بيروت، ص29.

31. الحسن، احسان محمد (1988)، المصدر السابق، ص86. 

32. العيسوي، عبد الرحمن (1985) سيكولوجية التنشئة الاجتماعية. دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، ص183.

33. الحسن، احسان محمد (بدون سمة)، المصدر السابق، ص174.

34. شرف، محمد ياسر (2010)، المصدر السابق،  ص214.

35. عمر، معن خليل (2004) التغيير الاجتماعي. دار الشروق، عمان، ص68.

36. حطب، زهير، مساهمة الاجتماعيين العرب في قضايا التنمية. معهد الاتحاد العربي، بيروت، ص

37. عمر، معن خليل (2004)، المصدر السابق، ص70.  

38. المصدر نفسه، ص71.

39. الخضري بك، محمد (1970) محاضرات تاريخ الأمم الإسلامية، الدول العباسية. المكتبة التجارية الكبرى، القاهرة، ص10. 

43. الحسن، إحسان محمد الحسن (بدون سنة)، المصدر السابق، ص199.

44. عمر، معن خليل (2008) علم المشكلات الاجتماعية. دار الشروق، عمان، ص117.

45. نسيت روبرت وروبرت بيران (1990)، المصدر السابق، ص51.

46. المصدر نفسه، ص89.

47. المصدر نفسه، ص125.

48. المصدر نفسه، ص159.

49. المصدر نفسه، ص177.

50. الوردي، علي، لمحات اجتماعية من تاريخ العراق. ج4 . مطبعة الشعب – بغداد 1974

51. عمر، معن خليل (2008)، المصدر السابق، ص120.
52. عمر، معن خليل (2004)، المصدر نفسه، ص82.

53. سنبل، عبد العزيز عبدالله (2004) التربية والتعليم في الوطن العربي. منشورات وزارة الثقافة السورية، دمشق، ص45.
55. الوردي ، علي ، دراسة في طبيعة المجتمع العراقي ص7 . بلا - بلا







0
PAGE  
31

